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 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  913 - 862(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 "وموقف المفسرين منه القرآنيةللمشكل الذهني الوارد على الآيات توجيه الطبري "

 بسم الله الرحمن الرحيم

 توجيه الطبري للمشكل الذهني الوارد على الآيات القرآنية وموقف المفسرين منه
 د.عقيل بن سالم الشمري

 كلية التربية بالزلفي  –الأستاذ المساعد للقرآن وعلومه بجامعة المجمعة 

 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

فقد يسر الله أسباباً لحفظ كتابه ، ومن هذه الأسباب أن سخر أهل العلم الراسخين فيه لبيان معانيه وتسهيل تدبره وفي مقدمة 
د بعض الألفاظ ســــــــئلة عن ســــــــب  ورو أولئك إمام المفســــــــرين ابرمام الاللهبر، رله الله ، ولفورة إبداعه العلمث فًنه كيثاً ما ييث أ

 القرآنية .

وتتلخص أهداف البحث : في توجيه الاللهبر، للأســــــــــــــئلة الذهىية الواردة على بعض الألفاظ واا أ القرآنية  ا أ رته ذهىية 
 الاللهبر، رله الله .

ه لمعرفة موقف المفســرين مقارنة غثه بواســتخدما المىها التحليلث المقارن الذ، يقوم على يليل كلام الاللهبر، رله الله وم ن َّ   
 من تلك الأسئلة الذهىية .

وكان من الىتائا التي توصــــــــــلا  ا  مد الله : أن ال  توجيه الأســــــــــئلة الذهىية  ا افث ســــــــــب  وروده من ألفاظ القرآن من 
 أبواب التدبر ، كما تبين لىا عمق الاللهبر، في إجاباته على الاشكالاأ التي يذكرها .

البحث بالتوصـــــية بدراســـــة موتـــــوي توجيهاأ المفســـــرين للأســـــئلة الذهىية التي ييثولا على اا أ القرآنية ، وصـــــلى الله وأاتم 
 وسلم على نبيىا محمد .

 موقف. -ذهىية  –أسئلة  –توجيه الكلمات المفتاحية : 
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 المقدمة
 الحمد لله مىزل الكتاب، والصلاة والسلام على رسولىا الأمين، وبعد:

الله جعل كتابه هدى وبيىاأ للعالمين، وأمر بتدبر آ ته وت ـع قُّل  معانيها والعمل بها، ولا تزال الأمة بخث ما ســـــــــــــــارأ على  فًن
في بيان معاني القرآن وإزالة كل ما يمكن أن يكون حاجبًا عن فهم المعنى، وعلى  –جزاهم الله اثاً  –ذلك، ولم يأل المفســــــرون 
مد بن جرير الاللهبر،، رله الله، فقد ادم ااية القرآنية ببيان غريبها وتوتـي  معىاها ح  يقرب فهمها رأسـهم إمام المفسـرين مح

للقارئ، وكان أحيانًً ييث أســــئلة قد تاللهرأ في ذهن القارئ عن ســــب  ورود لف،ة معيىة، فلا يتجاوزها ح  يذكر الســــ ال التالية: 
 )ما وجه( ومن ذلك ما يلث: 

وكيف عرفا  ،30البقرة:  ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ قول الملائكة فيما قاله الله عىها: تساءل الاللهبر، عن وجه
  ذلك وآدم لم يخلق؟

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ        ژ وكـــذلـــك وجـــه قولـــه تعـــا :

لْ ت كُونُ ، 79البقرة:  ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ اا ُ  أ  فما وجه ذكر اليد، و ه  وُا الْك ت اب ةُ ب غ ثْ  الْي د  ح    احْت اج  الْمُخ  نْ يُخْبر 
مُْ ك انوُا ي كْتُـبُون  الْك ت اب  بِ  يْد يه مْ؟  أ ل 

حيث  .38الأنعام:   ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ژوقوله تعا : 
 عن وجه ذكر الاللهثان بالجىاح، مع أنه مامن اائر إلا وياللهث بجىاحيه.تساءل الاللهبر، 

   ژ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ ژ وتســـــــــــــــاءل الاللهبر، عن وجـه قول ســــــــــــــليمـان فيمـا قـالـه الله عىـه:

ل يْم ان  إ    ر با ه  في  الْمُلْك  و هُو  ن     م ن   ،35ص: رُّهُ أ   فم ا و جْهُ ر غْب ة  ســــــــُ يْل  الْأ نبْ ي اء ؟ و م ا ك ان  ي ضــــــــُ هُ يُـْ ت ى م  نْ ي كُون  كُلُّ م نْ ب ـعْد 
؟   ال ذ ، أوُتِ   م نْ ذ ل ك 
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وغث ذلك من الأســـئلة التي تتعلق خا افث ســـب  وروده في ااية، فرأيا مىاســـبة سع هذه الأســـئلة والبحث فيها من 
 الال ما يلث: 

 موضوع البحث:      

البحث يتىاول بعض توجيهاأ ابرمام الاللهبر، لما ا فث ســــــــب  ذكره من الألفاظ واا أ القرآنية في تفســــــــثه  ا      
للمفســــــــــــرين موقف من إ رة ســــــــــــ اله إما موافقة أو تعقيباً ، فيخرج بذلك الأســــــــــــئلة التي أ رها الاللهبر، ولم يتعر   ا 

 المفسرون غالباً في كتبهم . 

 مشكلة البحث:      

 جاء هذا البحث لبيان المسائل التالية:      

شكل عىد علماء التفسث؟ وما علاقته خا افث سب  وروده في ااية؟1
ُ
 ـ ما تعريف الم

 ـ ما الألفاظ واا أ التي أشكلا على ابرمام الاللهبر، في تفسثه؟2

 ـ ما توجيه الاللهبر، لتك الىماذج؟ 3

 استشكله من الألفاظ واا أ؟ ـ ما موقف المفسرين من توجيه الاللهبر، لما 4

 حدود البحث:      

كل ســـــــــب  وروده من الألفاظ واا أ القرآنية التي       يتىاول البحث مختاراأ لما ال  الاللهبر، توجيهه  ا اســـــــــت شـــــــــْ
 افث سب  ورودها؛ فيخرج بذلك ما ال  الاللهبر، توجيهه  ا يتعلق بابرعراب والأحكام الفقهية وغثها.
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 البحث:  أهداف

 يهدف البحث لتحقيق الأمور التالية:      

 ـ إيضاح معنى المشكل عىد علماء التفسث.1

 ـ الخروج برؤية واتحة عن استشكالاأ الاللهبر، لألفاظ اا أ.2

 منهج البحث:  ـ استكشاف مواقف المفسرين من توجيهاأ الاللهبر، لما افث سب  وروده في ااية.3

ل يلث المقارن الذ، يقوم على يليل كلام الاللهبر،، رله الله، وم ن َّ   مقارنة غثه به للوصو سأستخدم المىها التحل     
 للىتائا المرجوة من أهداف البحث، واعتمدأ في التوثيق على المىها المعتم د في قواعد نشر المجلة .

 خطة البحث:     

 قسما البحث إ  أربعة مباحث هث:       

 ابرمام الاللهبر،.ترسة  المبحث الأول:

 المشكل وما افث سب  وروده. المبحث الثاني:

 الىماذج التي ال  الاللهبر، توجيهها. المبحث الثالث:

 توجيه الاللهبر، ل ـما افث سب  وروده من ألفاظ القرآن. المبحث الرابع:

 : وفيها بيان أهم الىتائا والتوصياأ.الخاتمة

الجزاء على ما قاموا به من عمل وجهد لتوتـــي  القرآن وإزالة كل ما من شـــأنه أن وأســـأل الله أن يرحم علماءنً وأن هزيهم اث 
 يحول بيىىا وبين فهمه. وصلى الله وسلم على نبيىا محمد.
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 تمهيد

 ترجمة الإمام الطبري
 سأتىاول شخصيته من الال الىقاط التالية:        

 ـ نسبه1

 .(1)لى هذا الرأ، سهور المحققين من أهل الأنسابهو محمد بن جرير بن يزيد بن كيث بن غال . وع     

 الحالة السياسية والعلمية في عصره -2

ه وح  عام 232أدرك الاللهبر، عصـــــر الدولة العباســـــية الذه  وعصـــــر نفوذ الأتراك وذلك في عهد المتوكل الذ، تو  من عام 
ه ، َّ 255وعهد المعتز ح  عام  ه ،252ه ، والمســــــــــــــتعين ح  عام 248ه وح  247ه ، وعهد المىتصــــــــــــــر عام 247

ه ، 295ه ، َّ المكتفث ح  عام 289ه ، َّ عهد المقتصــــد إ  عام 279ه ، َّ المعتمد ح  عام 256المهتد، ح  عام 
ه . أما الحياة العلمية في عهد الاللهبر، فهث حياة حافلة بالتصــــــــــــــىيف والرواية، فيها دونا أهم 320وأاثاً المقتدر ح  عام 

 .(2)ذاه  الأربعة، وفيها ازدهرأ العلوم في فىون العلم الشرعثأقوال الم

                                                           

 ( ، 3/332ان،ر: وفياأ الأعيان وأنباء أبىاء الزمان )( 1)

 (.229)ص« الدولة العباسية»ان،ر: محاتراأ تاريخ الأمم ابرسلامية ( 2)
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ومحمد بن عبد الملك بن أبي  (4)وألد بن مىيع البغو،  (3)من أبرز شــــــــــيواه: هىاد بن الســــــــــر، شــــــــيوخه وت ميذه: -3     
وأبو  (7)وأبو إســـــحاإ بن إبراهيم بن حبي  الاللهبر، (6) القاتـــــث أبو بكر ألد بن كامل بن الف . ومن تلاميذه:(5)الشـــــوارب

 .(8)الفرج المعافَ  بن زكر  الىهرواني

 ـ مكانته العملية5

رحل الاللهبر، من بلده في ال  العلم وهو ابن اثىتي عشــــــــرة ســــــــىة؛ فلم يزل االبًا للعلم مول عًا به إ  أن ماأ، فقيهًا عال مًا      
 310، وتوفي ابرمام الاللهبر، في بغداد سىة (10)غداد، نقلًا حول سعة االاعه في التفسث، ونقل الخاللهي  الب(9)بالسىن وارقها 

 .(11)هـ وعمره سا وثمانون سىة

 

                                                           

 (.11/465ه( . ان،ر: سث أعلام الىبلاء )243ابرمام الحافظ الزاهد لقيه ابن جرير بالكوفة وروى عىه ، توفي سىة )( 3)

ه( . ان،ر : المصدر السابق 244اليبا ، وقد روى عىه ابن جرير حيىما فاته الرواية عن ابرمام ألد ، وتوفي سىة )البغداد، الحافظ اليقة ( 4)
(11/483.) 

 (.11/103ه( . ان،ر : المصدر السابق )244ابرمام الحافظ المتفىن ، لقيه ابن جرير بالبصرة ورى عىه ، وتوفي سىة )( 5)

 (.15/544روى عن الحمو، حيىما ترجم لابن جرير الاللهبر، ، ان،ر : المصدر السابق )قاتث الكوفة وإمامها ، وقد ( 6)

 (.328الأدي  العالم الحافظ ، وله كتاب في التاريخ ترجم فيه لشيخه الاللهبر، ، وله كتاب الرسالة . ان،ر: الفهرسا )ص( 7)

ه( . ان،ر: سث أعلام 390التفسث والفقه الشثء الكيث ، وتوفي سىة )المعروف بابن ار ار ، وهو من أكير الملازمين للاللهبر، ، وروى عىه في ( 8)
 (.16/544الىبلاء )

 (.2/163ان،ر: تاريخ بغداد )( 9)

 ان،ر: المصدر السابق.( 10)

 (.2/126ان،ر: المصدر السابق )( 11)
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 المشكِل وما خفي سبب وروده:المبحث الأول
شْك ل في اللغة:

ُ
 تعريف الم

ُشْك ل: اسم فاعل، م نْ أشْك ل  يُشْك لُ فهو مُشْك لٌ.
 الم

 .12يدور حول: الااتلاط، والالتباس، والاشتباه، والمماثلةوالمعنى اللغو، للمُشْك ل 

 .13يقُال: حرف مُشْك لٌ، أ،: مُشْت ب هٌ مُلتبسٌ، وأمورٌ أشكال، أ،: ملتبسة

 تعريف المشكل اصاللهلاحًا: 

راد إلا بدليل يتميز به من بين
ُ
ائر ســــــــــــــ قيل فيه: هو اســــــــــــــم لما يشــــــــــــــتبه المراد مىه، بداوله في أشــــــــــــــكاله على وجه  لا يعُرف الم

 .14الأشكال

وقيل: هو ما ازداد افاءً على الخفث، كأنه بعدما افث على الســــــــامع حقيقة دال في أشــــــــكاله وأمياله، ح  لا يىُال المراد إلا 
 .15بالاللهل  َّ بالتأمل، ح  يتميز عن أمياله

 فىلحظ أن دائرة المشكل عىد العلماء تتسع ليدال فيها عدة أنواي مىها: 

 .16ا لا يعُلم معىاه، ما يخالف ظاهره قاعدة شرعية معتبرةما يوهم التعار ، م

                                                           

 . (204/ 3معجم مقاييس اللاغة، لابن فارس )ان،ر :  (12)
 . (321(، والمصباح المىث، للفيومث، ص )357/ 11ولسان العرب، لابن مى،ور )،  (25/ 10) وتهذي  اللغة، للأزهر،ان،ر :  (13)

 . 1/186ان،ر : أصول السراسث  (14)

 . 1428ان،ر : موسوعة مصاللهلحاأ أصول الفقه عىد المسلمين ، ص (15)
 . 23ان،ر : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسث القرآن الكريم ، ص (16)



  869 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  913 - 862(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 د.عقيل بن سالم الشمري

ـــــــــمُجم ل، بيىما المشكل يعرف المراد مىه  وبين المشكل والمجمل فرإ يسث إذ إن المجمل لا يعُرف المراد مىه إلا بالاستفصال م ن الـْ
 . 17بالتأمل والى،ر والاالاي

ا من و ااية؛ إذ إن الاللهبر، رله الله يذكر في تفســـــــــــثه عددً والكلام في  يث مقتصـــــــــــرٌ على ما افث ســـــــــــب  ذكره من اللفظ أ
الأســــــــئلة الذهىية التي قد ترد على بعض اا أ القرآنية وبجي  عليها، وقد وجدأ أن الاللهبر، يشــــــــكل عليه  ا افث ســــــــب  

 وردوه أحد أمرين:

د فتســاءل عن ســب  ورو    ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ،  كما في قوله تعا : إما سـبب ورود لفةة معينة في الآيةـــــــــــــــــ 1
 اليد مع أن الكتابة لا تكون إلا بها.

عن   فتساءل الاللهبر،  ژئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی  ی  یئج  ژ ، كما في قوله تعا :أو سبب ورود آية معينةـ 2
 سب  ورود هذه ااية والفتيان يىت،ران تعبث رؤ هما.

وما ييثه الاللهبر، من إشـــــكالاأ على ألفاظ اا أ من البداهة أن الأذهان فيتلف في إ رتها لذاأ الســـــ ال من عدمه، فبعض 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ ژالأسئلة التي يوردها الاللهبر، نجد أن عامة أهل التفسث يذكرولا ويحاولون ابرجابة عىها ، كقوله تعا : 

 .18أ الس ال الذ، أ ره الاللهبر، وفيتلف في ابرجابة عليه حس  اجتهاد المفسرفغال  كت  التفسث تذكر ذا ژ ٺ  ٿ

   ژ ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح   بخژ ومن هذه الأســـــــــئلة التي يذكرها الاللهبر، ما لا ياللهرأ على الذهن لوتـــــــــوح المعنى، كقوله:

ا ل ر با ه : »فقد قال الاللهبر،:  ،125طه:  لْالله ان ه   أ ج ه ل  م ع  مُع اي ـى ت ه  ع   ژ    ئم    ئى  ئي ژف ً نْ ق ال  ق ائ لٌ: و ك يْف  ق ال  ه ذ  ، يم  ســــــــــُ
؟  . 19«في  ذ ل ك  الْم وْق ف  أ نْ ي كُون  لِلّ    أ نْ ي ـفْع ل  ب ه  م ا ش اء  أ مْ م ا و جْهُ ذ ل ك 

                                                           

 . 20السابق ، صالمصدر  (17)
 سيأتِ هذا الأنموذج داال ثىا  البحث . (18)
 . 16/202ان،ر : جامع البيان عن تأويل آ، القرآن  (19)
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ليس في مستوى الس ال السابق الذ، أ ره، و ذا أعر  عن هذا ابرشكال أغل  المفسرين، وهذا يدل على فما ذكره الاللهبر، 
 أن إشكال الأمر نس   يختلف من شخص اار، وأحيانًً يقع بعض المفسرين في افتعال بعض ابرشكالياأ ليجيبوا عىها .

 : الع قة بين ما خفي سبب وروده في الآية والمشكِل

ما يتعر  المفســـــــــرون في كتبهم لمســـــــــألة ســـــــــب  ورود لف،ة معيىة في القرآن، َّ ياللهلبون توجيهها، فهل هذا هو المشـــــــــكل كيثاً 
 المىصوص عليه في كت  علوم القرآن أم لا؟

وما هعلني أتساءل هو أن اللف،ة التي ياللهل  المفسرون سب  ورودها في ااية ليسا مُشك ل ةً في ذاتها من حيث المعنى، وليسا 
 متعارتة مع غثها فياللهل  الجمع بيىهما، ولكن يحاول المفسر أن هتهد في سب  ورودها.

شْك ل عىد علماء التفسث يتجه لعدة أنواي هث
ُ
 : 20والذ، ي،هر لي أن الم

 ـ ما يوهم ظاهرها التعارض.1

 ـ ما عارض قطعياً غيره من حديث أو آية أو قاعدة شرعية.2

 ـ ما خفي معناه.3

 من البحث  ا ذكره الاللهبر، بعضه يدال في الىوي الياني، فميلًا: وما بين يد، 

فهذا القيد يعار  آ أ  قرآنية وقاعدة شــــــــــــــرعية متفقاً عليها، وهث أن المىافقين في  ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ قوله تعا :
 ى.شرعية أار  الدرك الأسفل من الىار، وقد حكم الله بذلك، ف،اهر قيد المشيئة في ااية معارتة المتقرر في أدلة

وأكيرها لا يدال في هذه الأنواي؛ ومع هذا اســـــتشـــــكلها الاللهبر، وأجاب عىها، وهذا ي كد أن مشـــــكل القرآن يضـــــاف لأنواعه 
 السابقة: ما يورده المفسر من أسئلة قاما في ذهن المفسر حين ماللهالعة ااية فأورد عليها س الاً ما لم يكن ذلك متكلفاً.

                                                           

 . 25ان،ر : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسث القرآن ، ص (20)
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 لتي طلب الطبري توجيهها النماذج ا: المبحث الثاني
أورد في هذا المبحث بعض أميلة الىماذج التي أشــــــــــــــكل على ابرمام الاللهبر، ســــــــــــــب  ورودها  ا جعله يبحث  ا عن إجاباأ، 

 ومىها: 

 الأنموذج الأول: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ژقوله تعا : 

 .30البقرة:    ژ ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

كن آدم ولم ي ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ تساءل ابرمام الاللهبر، رله الله عن وجه س ال الملائكة لربها بقو ا:
 مخلوقاً ولا ذريته؟ 

ڀ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ ژإن قال لىا قائل: وكيف قالا الملائكة لربها إذ أابرها أنه جاعل في الأر  اليفة: »فقال رله الله: 

ولم يكن آدمُ بعــد مخلوقـًـا ولا ذُرايتــه فيعلموا مــا يفعلون  عيــانًً؟ أعلمــا  الغيــ   فقــالــا ذلــك، أم قــالــا مــا  ژ ٿٺ  ٺ  
 .21«قالا من ذلك ظىًّا؟ فذلك شهادة مىها بال،نا وقولٌ خا لا تعلم، وذلك ليس من صفتها، أمْ ما وجه قيلها ذلك لربها؟

 الأنموذج الثاني: 

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ   ٹ  ٹ  ٹ   ژقوله تعا : 

 .79البقرة:   ژ ڇ  ڇ

                                                           

 . 1/482ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن  (21)
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ٹ    ژ ا و جْهُ إ نْ ق ال  ل ى ا ق ائ لٌ: م  »قال الاللهبر، موجهًا ذكر لفظ اليد في الكتابة مع أن الكتابة لا تكون بغث اليد: 

لْ ت كُونُ الْك تــ اب ــةُ ب غ ثْ   ؟ ژ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ اا بــ ة  إ    أ نْ يخُْ  و هــ  اا ــُ  بهــ  ذ ه  الْمُخــ  ء  الْيــ د  ح    احْتــ اج  الْمُخــ  وُا ع نْ ه ُ لا  بر 
مُْ ك انوُا ي كْتُـبُون  الْك ت اب  بِ  يْد يه مْ؟ ُ ق ص تـ هُمْ أ ل   .(22)«الْق وْم  ال ذ ين  ق ص  الِلّ 

 الأنموذج الثالث: 

ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژقولـــــــه تعـــــــا : 

 .38الأنعام:   ژ ژ

ڃ   ژه: فًن قال قائل: فما وجهُ قول»قال الاللهبر، متسائلًا عن سب  ذكر الاللهثان بالجىاح مع أن ذلك معروف بداهة، فقال: 

 .23«احين من الفائدة؟وهل ياللهث الاللهائر إلا بجىاحيه؟ فما في الخبر عن اثانه بالجى؟   ژ ڃ    چ  چ

 الأنموذج الرابع: 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ژ قوله تعا :

ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  

 .93الأنعام: ژ ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو

مع أن الله  ژ ۋ  ۋ ژقال الاللهبر، متسائلًا عن سب  أمر الله للكافرين بإاراج أنفسهم في قول الله: 

هُ ق ـوْل ـه :»هو الـذ، يخرج الأرواح من الأبـدان، فقـال:  ا و جـْ ني  د م  إ نمـ  ا و نُـفُوسُ ب   ژ ۋ  ۋ ژ ف ـً نْ ق ـال  ق ـائ ـلٌ: مـ 

                                                           

 . 2/168( ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن 22)

 . 11/349ان،ر : جامع البيان عن تأويل آ، القرآن  (23)
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 د.عقيل بن سالم الشمري

ان  أ هْل ه ا ر بُّ  ء  الْكُف ارُ و أمُ رُوا في  ح ال  الْم وْأ  بإ  اْر اج  أ نْـفُســـــــــــــ   يُخْر جُه ا م نْ أ بْد  ه مْ؟ ف ً نْ ك ان  ذ ل ك   الْع ال م ين ؟ ف ك يْف  اُوا    ه ُ لا 
 .(24)«ك ذ ل ك  ف ـق دْ و ج    أ نْ ي كُون  ب ـىُو آد م  هُمْ ي ـقْب ضُون  أ نْـفُس  أ جْس ام ه مْ؟

 الأنموذج الخامس: 

ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ    بم  بى   ژقوله تعا : 

 .37يوسف:   ژبي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي

أ ر الاللهبر، ســــــــــــــ الًا حول هذه ااية؛ إذ إلا جاءأ بعدما ال  الفتيان تعبث مىامها، مع أن هذه ااية ليســــــــــــــا جوابًا على 
ًن قال قائل: ما وجه هذا الخبر ومعىاه من يوسف؟ وأين جوابه الف تـ ي يْن  عما سألاه ف»ذلك، فما وجه هذه ااية الكريمة، فقال: 

 .25«من تعبث رؤ هما من هذا الكلام؟

 الأنموذج السادس:

 .35ص: ژ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ ژقوله تعا : 

ل يْم ان  إ    إ ن  ق ال  ل ى ا ق ائ لٌ: و م ا و جْهُ ر  »قال الاللهبر، رله الله متســائلًا عن ســب  قول ســليمان عليه الســلام هذا الاللهل :  غْب ة  ســُ
نْـي ا الْمُ ْ  ، و هُو  ن     م ن  الْأ نبْ ي اء ، و إ نم  ا ي ـرْغ ُ  في  الْمُلْك  أ هْلُ الدُّ هُ إ ذْ ث رُون      ر با ه  في  الْمُلْك  أ ل ت ه  إ    ر ة ؟ أ مْ م ا و جْهُ م ســـــــــــــــْ ا ع ل ى ااْا 

هُ يُـْ ت ى  رُّهُ أ نْ ي كُون  كُلُّ م نْ ب ـعْد  ب غ ث لأ  ح د  م نْ ب ـعْد ه ، و م ا ك ان  ي ضـــــــــُ أ ل هُ ذ ل ك  مُلْكًا لا  ي ـىـْ ؟ أ ك ان  ب ه  م  ســـــــــ  يْل  ال ذ ، أوُتِ   م نْ ذ ل ك 
، ك م ا ذكُ ر  ع ن  الحْ ج اج  بْ  بُخْلٌ  دٌ  ل لى اس  ، ف ـل مْ ي كُنْ م نْ مُلْك ه  يُـعْالله ى ذ ل ك  م نْ يُـعْالله اهُ، أ مْ ح ســـ  ؛ ف ً ن هُ ذكُ ر  أ ن هُ ق ـر أ  ن  ب ذ ل ك  ف   يوُســـُ

: إ نْ ك ان  لح  سُودًا  ف ً ن  ذ ل ك  ل   ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ ژق ـوْل هُ:  إ  الْأ نبْ ي اءف ـق ال   .26«يْس  م نْ أ اْلا 

                                                           

 . 9/410( ان،ر : جامع البيان عن آ، القرآن 24)

 . 16/102ان،ر : جامع البيان عن تأويل آ، القرآن  (25)
 . 20/103ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن  (26)
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 الأنموذج السابع:

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ    ژقولــــــه تعــــــا : 

 .24الأحزاب:    ژ ڃ

رْط  في  »تســــــــــــاءل ابرمام الاللهبر، عن ســــــــــــب  تقييد عذاب المىافق بالمشــــــــــــيئة فقال:     ق ـوْل ه :إ نْ ق ال  ق ائ لٌ: م ا و جْهُ الشــــــــــــ 

، ف ـيُـق الُ: و ي ـُ ژ   ڤ  ڤ ژب ق وْل ه :  ژ ڤ  ڤژ اء  ت ـعْذ ي   الْمُى اف ق  ع ذا بهُُ إ نْ و الْمُى اف قُ ك اف رٌ؟ و ه لْ ه ُوزُ أ لا  ي شـــــــــــــ 
 .27«ش اء ؟

 ويتعين بعد ذكر هذه الىماذج أن ناللهلع على توجيه ابرمام الاللهبر، َّ نقارنه بتوجيهاأ غثه من المفســـــــرين لىســـــــتكشـــــــف مىها
 الاللهبر، في توجيه ما يُشكل ظاهره من ألفاظ القرآن الكريم.

 توجيه الطبري لـِما خفي سبب وروده من ألفاظ وآيات القرآن: المبحث الثالث
 بعدما سبق ذكر بعض الىماذج سأذكر توجيه الاللهبر،  ا، وهث مرتبة كالتالي:

 الأنموذج الأول: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ ژقولــه تعــا : 

 .30البقرة: ژ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژتســــــــــــــاءل ابرمام الاللهبر،، رله الله، عن وجه ســــــــــــــ ال الملائكة لربها بقو ا: 

 ولم يكن آدم مخلوقاً ولا ذريته؟  ژٿ

                                                           

 .  19/68ان،ر : جامع البيان عن تأويل آ، القرآن  (27)
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ڀ  ڀ     ڀ ژإن قال لىا قائل: وكيف قالا الملائكة لربها إذ أابرها أنه جاعل في الأر  اليفة: »فقال رله الله: 

ولم يكن آدمُ بعــد مخلوقــًا ولا ذُرايتــه فيعلموا مــا يفعلون  عيــانًً؟ أعلمــا  الغيــ   فقــالــا  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
ا وجه أمْ م -وذلك ليس من صـــــــــفتها  -بال،نا وقولٌ خا لا تعلم ذلك، أم قالا ما قالا من ذلك ظىًّا؟ فذلك شـــــــــهادة مىها 

 .28«ق ـيْل ها ذلك لربها؟

 :30، ولاللهول كلامه فًني أاتصره بالىقاط التالية29َّ أجاب الاللهبر، رله الله وأسه  إسهاباً 

شكل ظاهره ء يتىاولون ما يوهذا يدل على أن العلما« قد قالا العلماء من أهل التأويل في ذلك أقوالًا »ـ ابتدأ جوابه بقوله: 1
من الألفاظ القرآنية، كما يدل على أن اعترا  الملائكة مخدوم عىد أهل العلم ومحرر فيلتمســــــــــــــه في م،انه من يريده، وتهيئة الله 

 أهل العلم الذين يبيىون ألفاظ القرآن هو من حفظ الله لكلامه.

 وملخصها:  ـ ذكر الاللهبر، الرواية الأو  عن ابن عباس رتث الله عىهما2

بالمهملة، وأن أول من ســــــــــــكن الأر  هم الجن، فأفســــــــــــدوا فيها « الح نُّ »أن إبليس كان من حثا  من أحياء الملائكة يقُال  م 
وسفكوا دماء بعضهم البعض، فبعث الله إليهم إبليس والحث الذ، هو مىهم، فقاتلهم إبليس ونصره الله عليهم، فاغتر  ودال في 

فقالا الملائكة الذين قاتلوا مع إبليس: كيف تجعل فيها من يفســـــــــد  ژ ٻ  پ  پ  پ  پ ژ: قلبه كبٌر، فقال الله
 فيها كما أفسدأ الجن الذ، بعيتىا لقتا م  

  

                                                           

 . 1/482ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن  (28)
 فانت،م جوابه ثماني عشرة صفحة.  1/501إ   1/482ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن من  (29)
لتي اسأترك توثيق كل ما أنقله عن الاللهبر، ااتصاراً ، ولأني سأنتقث مىه ما يهمني في بيان الىقاللهة المذكورة، وكلامه واقع بين الصفحاأ  (30)

 ذكرتها قبل.
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 ففث هذه الرواية: 

 لبعض الملائكة وليس لجميعهم. ژ ٻ  پ  پ  پ  پ ژأن الله قال:  -

 الملائكة.هم قوم إبليس من     ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژأن الذين قالوا:  -
 أن مستىدهم في القول هو أن الله بعيهم لقتال الجن حيىما أفسدوا في الأر ، فمستىدهم المشاهدة والقياس. -
أن الله قال  م ذلك القول ابتلاءً وااتباراً ليى،ر إيمالم بعدما انتصـــــــــروا في معركتهم مع الجن، ولثيهم تـــــــــعفهم، وأن   -

 ا إبليس.كرامته ورفعته لا تىال بقوة الأجسام كم
 ـ َّ ذكر الاللهبر، الرواية اليانية عن ابن عباس رتث الله عىهما، أيضًا، وملخصها: 3

أن الله لما فرغ من الق ما يُح  جعل إبليس م ل كًا على الســــــماء الدنيا، وكان مع هذا اازنًً للجىة، فدال في قلبه الكبر 

قالا الملائكة: ربىا وما يكون ذلك الخليفة؟  ژ ٻ  پ  پ  پ  پ ژعلى ما آتاه الله، فقال الله للملائكة: 

ڀ  ڀ  ٺ    ژفقال الله: يكون له ذرية يفسدون في الأر  ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا. قالا الملائكة: ربىا 

 ا في قل  إبليس  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 من الكبر.

 ففث هذه الرواية : 

  أن في هذه الرواية ما يوافق الرواية المتقدمة وفيها ما يخالفها، وهذا الىقد الموتــــــــــــــوعث المبني علىبين  الاللهبر، رله الله -
 العدل والعلم.

أن الله هو الذ، أجاب الملائكة الذين ســـألوه: وما يكون ذلك الخليفة؟ فقال: يكون له ذرية يفســـدون ويتحاســـدون  -
ا. وبهذا القدر فيتلف هذه الر  الله  واية عن الرواية الســــــابقة، حيث إن الســــــابقة ليس فيها إابارويقتل بعضــــــهم بعضــــــً

 بذلك.

ما دام أن الله هو     ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژلا وجه لتوبيخ الملائكة على قو ا:  -
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 الذ، أعلمها بذلك، على هذه الرواية.

يفســـــــــدون في أن بني آدم  ژ ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ ژوفيها الل آار، وهو أن قول الله  م:  -
الأر  ويســــــــــــــفكون الدماء، والملائكة إنما قالا ذلك بىاء على قول الله  م في نفس الرواية، فكأن معنى ااية: )إن  

اُلفٌ »كىتم صــــــــــــــادقين فيما علمتم بخبر الله أنه كائنٌ فأابرونً بالذ، اوُ، عىكم علمه( وهذا ما قال فيه الاللهبر،: 
 «.أن يكون له صفة من التأويل ودعوى على الله ما لا هوز

وأاشـــى أن يكون بعض ن ـق لة هذا الخبر هو الذ، غ ل ل على من رواه »َّ وجه الاللهبر، رله الله الخلل الســـابق وقال:  -
َّ وجهه التوجيه الصـــــــحي  بِن يحمل المعنى على: )أنبئوني بِءاء ه لاء إن كىتم صـــــــادقين فيما « عىه من الصـــــــحابة

، إ كم أنا بني آدم يفســــــــدون في الأر  ويســــــــفكون الدماء، ح  اســــــــتجز  أن ظىىتم أنكم أدركتموه من الع لم بخ بر 
تقولوا: أتجعل فيها من يفســـد فيها ويســـفك الدماء( فيكون التوبيخ حيىئذ واقعًا على ما ظىوا ألم قد أدركوا بقول الله 

ن، فكأن برهم الله به أنه كائ م إنه يكون له ذراية يفســــــــــــدون في الأر  ويســــــــــــفكون الدماء، لا على إابارهم خا أا
الملائكة لما علما جزءًا  ا أعلمها الله ظىا ألا علما كل شـــــــــــثء، فعمما ما أابرها الله به، والله ســـــــــــبحانه إنما 

 أابرها ببعض ما يريد إابارها به. 
لقائل المخالله  با والاللهبر، بذلك يرســــم مىها الىقد العلمث الرصــــين بتخاللهئة الخاللهأ وتوجيهه ليتوافق مع دليله، فهو بار   -

ةٌ مىا وهذا الذ، ذكرنًه هو صــــــــــف»أكير من القائل نفســــــــــه، وهذا كله يفعله مع أنه لا يختار هذه الرواية حيث قال: 
 «.لتأويل الخبر، لا القول الذ، نختاره في تأويل ااية

ــــــــــــ الرواية اليالية عن قتادة، وملخصها: أن الله استشار الملائكة في الق آدم، فقالوا: 4    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀژـ

     ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژفعلى هذه الرواية يكون قول الملائكة:  ژ ٺ  ٿ

 .   ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژمبني  على ال،ن، فرد الله عليهم بقوله: 
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يث متعقبًا كوالمراد باســــتشــــارة الله للملائكة هث إابار الملك لجىده بســــ ا م ليبين  م علمه وقدرته، وهذا قريبًا  ا قاله ابن  
 .31«وهذه العبارة إن لم ترجع إ  معنى ابرابار ففيها تساهل»هذه الرواية فقال: 

ا، وملخصــها كالرواية الســابقة، وفيها أن الله أعلم الملائكة بِنه إن كان في الأر  القٌ 5 ـــــــــــــــــ الرواية الرابعة عن قتادة أيضــً
  يد هذه الرواية عن قتادة.فًلم سيفسدون فيها. َّ عد د الاللهبر، عدة روا أ أارى ت

وهو أن هذا القول من   ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ژــــــــــــــــــ َّ ذكر الاللهبر، تأويلًا عن أهل العربية لقول الملائكة: 6
الملائكة ليس على وجه التعج ، وإنما على وجه الاســـترشـــاد وال  الجواب، فهو ســـ ال من ليس لديه علم ويبحث عن 

 إجابة.

س ن س ال الملائكة س ال استخبار لربها خعنى: أعلمىا   ربىا أتجعل فيها من يفسد فيها  وليـــ رج   الاللهبر،، رله الله، أ7
س ال إنكار لما أعلمها ربها أنه فاعله سبحانه، واستدل الاللهبر، بِنه لم ييبا ذلك من اريق يستحيل فيه الكذب والسهو 

ٺ  ٺ     ڀ  ڀ ژ ة على ما لم ي،هر، فقوله:والخاللهأ، وإنما اســتدلال الاللهبر، في ااية نفســها بِن فيما ظهر دلال

يدل على ما لم يذكر، وهذا كيث في لغة العرب أن يذكر جزء من الأمر ويحذف ااار اكتفاء   ژ ٺ  ٺ  ٿ
 خا ذكر.

ة لربها إذ إن قال لىا قائل: وكيف قالا الملائك»وبهذا أجاب الاللهبر، رله الله على ســـ اله الذ، ذكره أول تفســـثه ل ية: 

ولم يكن آدمُ بعد مخلوقاً ولا   ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ أابرها أنه جاعل في الأر  اليفة:
اية، فيكون الجواب بِن قول الملائكة مبني  على إابار الله  م اســــــــــتدلالًا خا ذكر من ا« ذُرايته، فيعلموا ما يفعلون  عيانًً؟

 يه ما ذكُر.وأسالي  العرب تدل على أن ما حُذف من الكلام يدل عل

 ولىى،ر اان لما قاله علماء التفسث ونقارنه خا قرره الاللهبر،.

                                                           

 . 1/217ان،ر : تفسث القرآن الع،يم  (31)
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أما اليعل  فأاذ رواية من قال بِن الله أعلمهم بِلم ســـــيفســـــدون في الأر ، فيكون ســـــ ال الملائكة مبىيًّا على إابار الله 
 ، وأغفل الروا أ الأارى التي لم تذكر إابار الله  م.32 م

ئ  »وقد قال الى  صـلى الله عليه وسـلم:  33«اا ل عوا عليه من اللوح المحفوظ» والسـمعاني قال: ق  ق ـبْل  ك ت    اللهُ م ق اد ير  الخْ لا 
ى ة   ين  أ لْف  ســ  م او اأ  و الْأ رْ   بخ  مْســ  : « أ نْ يخ ْلُق  الســ  هُ ع ل ى الْم اء  »ق ال  وهذا قد يعضــد ما ااتاره الســمعاني، إلا  34«و ع رْشــُ

 ن ذلك مبني  على القول بِن اللوح المحفوظ كان متاحًا للاالاي لكل م ل ك، وهذا ما لا دليل عليه.أ

 ، وهث الرواية التي ذكرها الاللهبر، وتعقبها كما سبق.35وأما البغو، فاقتصر على رواية وجود الجن في الأر  قبل آدم

أن يســــتخلف مكان أهل الاللهاعة أهل المعصــــية،  تعج  من»والمفســــر الزمخشــــر، جعل ســــ ال الملائكة للتعج  َّ قال: 
 . 36«وهو الحكيم الذ، لا يفعل إلا الخث ولا يريد إلا الخث

، والله ســــــــــبحانه يفعل ما 37فجعل الحكمة هث فعل الخث وإرادته فقل، وهذا مذه  المعتزلة في نفث إرادة الشــــــــــر عن الله
 ل.يريد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يُسأ ل عما يفع

وتعج  الملائكة، عىد من قال به من أهل السىة، ليس مىش ه أن الله لا يريد إلا الخث، وإنما مىش ه التعج  الذ، يورث 
 لصاحبه ذلاًّ واستكانة واعترافاً بلسان الحال لمن يخبره بكمال علمه.

إنما هو ح  تعجبوا مىه و  فًن قلا: من أين عرفوا ذلك»َّ يكمل الزمخشــــــــــــــر، كلامه في ســــــــــــــب  مقولة الملائكة فقال: 
، أو من جهة اللوح، أو ثبا في علمهم أنا الملائكة وحدهم هم الخلق المعصــــــــــــــومون،  غي ؟ قلا: عرفوه بإابار من الِلّ 
                                                           

 . 1/175ان،ر : الكشف والبيان  (32)
 . 1/64ان،ر : تفسث القرآن  (33)
 ( .2653أارجه مسلم في صحيحه برقم ) (34)
 . 1/79ان،ر : معالم التىزيل  (35)
 . 1/124التأويل ان،ر : الكشاف عن حقائق غوامض التىزيل وعيون الأقاويل في وجوه  (36)

 . 1/67ان،ر : الموسوعة الميسرة في الأد ن والمذاه  والأحزاب المعاصرة  (37)
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وكل الق سواهم ليسوا على صفتهم، أو قاسوا أحد الي ـق ل ين على ااار، حيث أسكىوا الأر  فأفسدوا فيها قبل سكنى 
 .38«الملائكة

ر، يرى أن الملائكة لم يعتمدوا على مجرد ال،ن، وإنما قالوا ما قالوا عن علم ودراية وتعدد احتمال مصدرهم، وكلام فالزمخش
الزمخشـــر، مجرد احتمالاأ، بغض الى،ر عن قوتها إلا أن الملائكة الق نورانيون اصـــاللهفاهم الله وقد روتـــتهم العبادة، و م 

ث  خكدا راأ الصفو من شهواأ أو شبهاأ، ومن كان كذلك فحر،  أن يكون من الصفاء والمعرفة ما ليس لغثهم  ن اب
تُل 

 إصابة قوله أكير من غثه.

وأمــا ابن عاللهيــة فلم يزد على الاحتمــالاأ التي ذكرهــا الاللهبر،، إلا أنــه جزم أن قول الملائكــة لا يكون إلا عن اريق نبــأ 
 .39وعلم

دُ، إ ذ  الخْ ل يف ةُ لم ل م ا ء  عُوا ل فْظ  ا ل يف ة  ف ه مُوا أ ن  في  ب ني  آد م  م نْ يُـفْســــــــــــــ  أ»والقرا  في هذه المســــــــــــــألة ذكر أقوالًا؛ مىها : 
ي ة ، ف ـب ين    لْم عْصـــ  اد ، ل ك نْ ع م مُوا الْحكُْم  ع ل ى الجْ م يع  با  حُ و ت ـرْكُ الْف ســـ  لا  ىْهُ ابْر صـــْ ودُ م  دُ  لر بُّ ت ـع ا   أ ن  ف يه مْ االْم قْصـــُ م نْ يُـفْســـ 

د  «.  و م نْ لا  يُـفْس 

ا ، وســــب  اســــتحســــان القرا  له  ت خْر اج  الْع لْم  و اســــْ »ووصــــف القول هذا القول بكونه حســــىاً جدًّ ب اا هُ م نْ لأ  ن  ف يه  اســــْ ت ىـْ
، و ذ ل ك  لا  ي كُونُ إ لا  م ن  الْعُل م اء  تدلال باا ر أرفع مقامًا.، وهث كذلك إلا أن الاس 40«مُقْت ض ى الْأ لْف اظ 

 

                                                           

 . 1/125ان،ر : الكشاف عن حقائق غوامض التىزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  (38)

 . 1/161ان،ر : المحرر الوجيز في تفسث الكتاب العزيز  (39)
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ومىها : ما جاء عن قتادة : كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأر  القا أفســــــدوا وســــــفكوا الدماء ، فســــــألوا حين قال 
تعا  : }إ نيا  ج اع لٌ في  الأ رْ   ا ل يف ةً{ أهو الذ، أعلمهم أم غثه؟ وقال القرا  عن هذا القول : بِنه حســـن أيضـــاً، َّ 

 .41ل: وما بين القولين حسنٌ أيضًاقا

وما يلفا الانتباه يســـــــــــــين القرا  لجميع الأقوال؛ إذ إن هذا شـــــــــــــأن الأقوال التي تتقارب في الاحتمال، ولا يوجد دليل 
 يباللهلها، فكلُ قول له وجه يبدو به حسىًا، وبعضها أحسن من بعض.

 وأدون في لاية هذا الأنموذج عددًا من الملحوظاأ، وهث: 

 كل التفاسث التي وقفاُ عليها ذكرأ هذا التساؤل الذ، أ ره الاللهبر، رله الله.ـ  1

 ـ لم فيرج أقوال المفسرين في ذكر سب  قول الملائكة عن اريقتين في الاستدلال: 2

 إما أقوال اعتمدأ على اا ر الواردة في الباب على تعفها  ا ذكره الاللهبر،.

 يعة الق الملائكة(.أو اجتهاداأ من لفظ )اليفة( أو )اب

ـــــــــــــ لم فيرج إجاباأ المفسرين التي وقفا عليها عن إجاباأ الاللهبر، إلا في الىادر، وهيز الاللهبر،، رله الله، بكونه نًق  3 ـ
الاجاباأ ووجهها، ورج  بىاءً على مقتضـــــــى الدليل اللغو، وقد دعم اســـــــتدلاله بالشـــــــواهد،  ا يدل على عمقه وتبحره 

 .وكرمه في العلم رله الله

ـــــــــــــــــــــــ لا يمكن أن يكون قول الملائكة: 4 ا على ربهم   ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژـ  –اعتراتـــــــــً
، وإنما ســــــ ال الملائكة هو ســــــ ال العابد المعترف 42وهم الذين لا يســــــبقونه بالقول، ولم يقل به إلا من شــــــذ   –وحاشــــــاهم 

 من مقاماأ ابريمان اللائق بالملائكة.لمعبوده بكمال العلم والحكمة والمدرك لقصر علمه أمام علم مولاه، وهذا 

                                                           

 . 1/275ان،ر : الجامع لأحكام القرآن  (41)

 . 1/35ان،ر : لباب التأويل في معاني التىزيل  (42)
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ـــــــ كما لا يمكن أن يكون قول الملائكة مبىيًّا على شهوة إرادة الخلافة؛ إذ هم معصومون عن الشهوة، وإنما البوا الخلافة 5 ـ
لافة لكمال فيهم ليقام  ق الله على أكمل الأوجه، إذ لا يليق خولاهم إلا أن يُس ب    مده ويالله اي فلا يُـع صى، فاللهلبهم الخ

 عبوديتهم لله ومحبتهم أن يقام لله  قه اللائق به، فصلواأ الله وسلامه عليهم.

ــــــــــــــــــ أكير المفســـرين على أن الملائكة إنما قالوا ذلك عن علم؛ فًن أرُيد به علم اليقين فلم يأأ  دليل قااع، إنما هث آ ر 6
لتخرُّص الله، وإن أرُيد بالعلم دليل يعتمدون عليه مىاف  لذكرها الاللهبر، عن بعض الصـحابة، وفيها مقال، كما بيىه، رله 

 فهذا اللائق بالملائكة الكرام، وأهل العلم تداولوا الرأ، في مستىد الملائكة، كما سبق بيانه، وأُتيف عليه:

مادته  ةإذا كان البشــــــر يســــــتاللهيعون أحيانًً معرفة شــــــثء وإدراك اصــــــائصــــــه خجرد الى،ر فيه والتأمل وإعمال الفكر، وقراء
ومعرفة اصـــائصـــها، وإذا كان الشـــياللهان الرجيم ن،ر في آدم عليه الســـلام قبل نفخ الروح وااف به فلما رآه أجوف قال: 

فكيف عرف الشــــــــــــياللهان ذلك من مجرد  44والمراد أنه لا يملك نفســــــــــــه عن الشــــــــــــهواأ 43«إن الله الق القًا لا يتمالك»
كان أجوف فهو تـــعيف محتاج لســـد جوفه،  ا يدل على أن ذلك من الاللهواف بآدم  إلا بالى،ر والتأمل والمقايســـة، فمن  

أشـــد حاجاته، فلا يملك نفســـه عىد شـــهوة نفســـه لســـد ا ل له، وقد أصـــاب الشـــياللهان في هذا ال،ن مع ما عىده من نقص 
عرفوا و إيماني، فكيف يســـــــتغرب من معرفة الملائكة الكرام، وهم القريبون من الله، وقد شـــــــاهدوا الق آدم، عليه الســـــــلام، 

اصــائص القه، ومعلوم أن الفراســة تتعلق بالتقوى وتعمث الباان خحبة الله، والملائكة  ا أكبر نصــي  من ذلك؛ إذ هم 
ا من الحق.  بالله أعرف، فلا بد أن تصي  فراستهم وتقرب جدًّ

ليفة في   المراد جعله اومجرد مشـــــاهدة الملائكة  ذا المخلوإ العجي»وأاتم بكلام رائع للعلامة ابن عاشـــــور حيث قال: 
الأر  كاف  في إحااتهم خا يشتمل عليه من عجائ  الصفاأ على نحو ما سي،هر مىها في الخارج؛ لأن مداركهم غاية 
في الســمو لســلامتها من كدراأ المادة، وإذا كان أفراد البشــر يتفاوتون في الشــعور بالخفياأ، وفي توجه نورانية الىفوس إ  

                                                           

 ( .2611أارجه مسلم برقم ) (43)

 . 16/164ان،ر : المىهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج  (44)
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ة، توســــم والتفرس في الذواأ خقدار تفاوتهم في صــــفاأ الىفس جبلية واكتســــابية ولدنية التي أعلاها الىبو المعلوماأ، وفي ال
 .45«فما ظىك بالىفوس الملكية البحتة 

 الأنموذج الثاني: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ   ژقولــــه تعــــا : 

 .79البقرة: ژ ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 قال الاللهبر، موجهًا ذكر لفظ اليد في الكتابة، مع أن الكتابة لا تكون بغث اليد: 

هُ » ا و جـــْ لٌ: مـــ  ائـــ  ا قـــ  ال  ل ىـــ  د  ح    احْتـــ  ؟ ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ إ نْ قـــ  ةُ ب غ ثْ  الْيـــ  ابـــ  لْ ت كُونُ الْك تـــ  اج  و هـــ 
وُا ع   مُْ ك انوُا ي كْ الْمُخ اا ُ  به  ذ ه  الْمُخ اا ب ة  إ    أ نْ يُخْبر  ُ ق ص تـ هُمْ أ ل  ء  الْق وْم  ال ذ ين  ق ص  الِلّ   تُـبُون  الْك ت اب  بِ  يْد يه مْ؟ نْ ه ُ لا 

لْي د ، ف ً ن هُ ق دْ يُض افُ الْك ت ابُ إ    غ ثْ   هُمْ با  ىـْ ثْ  الْمُتـ و ليا  ر سْم  ا اللها ه ، ف ـيُـق الُ:  ك ات ب ه  و غ    ق يل  ل هُ: إ ن  الْك ت اب  م نْ ب ني  آد م ، و إ نْ ك ان  م 
ا، و إ نْ ك ان  الْمُتـ و ليا  ك ت اب ـت هُ ب ي د ه  غ ثْ  الْمُض اف  إ ل يْه  الْك ت ابُ،  ن  ب ك ذ  نٌ إ    فُلا  تـ ب هُ بِ  مْر  الْمُض اف  إ ل يْه  إ  ك ت    فُلا  ذ ا ك ان  الْك ات ُ  ك 

 ت ل ث ك ت اب ة  الْك ذ ب  ع ب اد هُ الْمُْ م ى ين  أ ن  أ حْب ار  الْيـ هُود   ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژر بّـُى ا ب ق وْل ه : الْك ت ابُ، ف أ عْل م  
لُهُ إ    أ   هُمْ و ع مْد  ل لْك ذ ب  ع ل ى الِلّ  ، َُّ  ت ـىْح  ىـْ د  الِلّ   و في  ك ت اب  الِلّ   ت ك ذُّبًا ع ل ى الِلّ   هُ م نْ ع ىْ ن  و الْف رْي ة  ع ل ى الِلّ   بِ  يْد يه مْ، ع ل ى ع لْم  م 

ل  ث ـى اؤُهُ ب ق وْل ه :  مْ أ نْ ي كُون  و لي   ك ت اب ة  ذ ل ك  ب ـ  ژ ٹ  ڤ  ڤ ژو افْتر  اءً ع ل يْه ، ف ـىـ ف ى ج  ائ ه  ا   مْ بِ  مْر  عُل م  عْضُ جُه 
ا، يُـر ادُ بإ  دْ و أ حْب ار ه مْ، و ذ ل ك  ن ، ثُ ق ـوْل  الْق   هُ ك ذ  نٌ ن ـفْســـ  تر  ى فُلا  ا، ف اشـــْ ا و ك ذ  ى هُ ك ذ  نٌ ع يـْ ع ني  فُلا  : با  ا ال  الىـ فْس  و الْع يْن  في  ذ ل ك  ائ ل 

                                                           

 . 1/403ان،ر : التحرير والتىوير  (45)
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وف  ب ه  بِ  مْر ه   ر اء هُ غ ثْ  الْم وْصــــــــــــُ ام ع ه  أ نْ ي كُون  الْمُتـ و ليا  ب ـيْع  ذ ل ك  و شــــــــــــ  ُ  ح ق يق ة  الْف عْل  ل لْمُخْبر   ع ىْهُ،  ،ن ـفْثُ الل بْس  ع نْ ســــــــــــ  و يوُج 

 .(46)«ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژف ك ذ ل ك  ق ـوْلهُُ: 

 يليل كلام الاللهبر،:

أ ر الاللهبر، رله الله ســ الًا عن ســب  التىصــيص بذكر الكتابة باليد، مع أن الكتابة لا تكون إلا بها، وســأســتخلص من جوابه 
 ما يلث: 

أن يبين ما يمكن أن يكون س الًا مياراً في ذهىه أثىاء قراءة القرآن، و ذا أودي المفسرون في كتبهم أجوبة عن ــــــ أن المفسر عليه 1
 أسئلة ترد في الذهن، ولو لم يوجد شخص اعتر  على الحقيقة.

سهم وعلى علم بالكذب فـ بين الاللهبر، أن إتافة الكتاب إ  أيديهم ليبين الله أن علماء اليهود تولوا كتابة الكتاب المحرف بِن2
 والافتراء.

ـــــــــــــــــ بين الاللهبر، أن إتـــافة الكتاب إ  الأيد، ليبين الله أن ذلك لم يكن على أيد، جهلائهم بِمر  من علمائهم، وهذا يدل 3 ـ
 على مكرهم وابيهم في يريف كتابهم.

يديهم، حيث إن الفعل شروا كتابته بِوهذا التوجيه من الاللهبر، يدل على علم الاللهبر،  قيقة صىع اليهود بكتابهم، حيث إلم با
. وفعل ه لاء اليهود كان في كل حق  التاريخ ابتداء من تدويىهم (47))كت ( عُدا ، بالباء، وهذا يدل على المباشــــــــــــــرة الفعلية

عُ  التحقق من الصــــــــدإ فيلتبس  التوراة فما بعد ذلك، ومعلوم أنه كلما تأار الزمن عن فترة الوحث زاد الكذب والافتراء وصــــــــ 
كتابتهم الكتاب يريفهم و الحق بالباال، ح  جاء العهد اليهود، الذ، عاصـــــــــــر بعية الى  صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم فكان من 

                                                           

 . 2/168( ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن 46)

 . 174( ان،ر : شرح العقيدة التدمرية ، ص47)
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بِيديهم ألم يبدلون الكتاب قبل س ال السائلين، فكان العالم من اليهود يحرف الجملة من التوراة التي فيها صفة الى  صلى الله 
 .(48)عليه وسلم ح  إن جاء سائل قالوا له: هذا من عىد الله

لذين ئها على الخصــوص من انتهاج ســبيل المجرمين من أحبار اليهود اوفي هذه ااية الكريمة يذير  ذه الأمة على العموم ولعلما
يحرفون الكتاب بِيديهم َّ يقولون للىاس: هذا من عىد الله، فاتضــــــــــــــ  أن هذا التوجيه من ابرمام الاللهبر، يتعلق بالعقيدة وعلم 

 الأد ن وقراءة التاريخ.

 الأنموذج الثالث: 

چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ ژقولـــــــه تعـــــــا : 

 .38الأنعام: ژ ژ

 قال الاللهبر، متسائلًا عن سب  ذكر الاللهثان بالجىاح، مع أن ذلك معروف بداهة، فقال:

وهــل ياللهث الاللهــائر إلا بجىــاحيــه؟ فمــا في الخبر عن اثانــه  ؟ژ ڃ  ڃ    چ  چ ژفــًن قــال قــائــل: فمــا وجــهُ قولــه: »
 الفائدة؟بالجىاحين من 

قيل: قد قدمىا القول فيما مضـــى أن الله تعا  ذكره أنزل هذا الكتاب بلســـان قوم، وبلغاتهم وما يتعارفونه بيىهم ويســـتعملونه في 
مىاللهقهم اــاابهم. فــًذا كــان من كلامهم إذا أرادوا المبــالغــة في الكلام أن يقولوا: كلمــا فلانًً بفمث، ومشــــــــــــــيــا إليــه برجلث، 

ا م تعا  بى،ث ما يتعارفونه في كلامهم، ويســـــــــتعملونه في االلهابهم، ومن ذلك قوله تعا  ذكره: )إن  ه ذ  وتـــــــــربته بيد،، ااابه
ةً أنُْـي ث( ث ل هُ ت سْعٌ و ت سْعُون  ن ـعْج   .49«أ ا 

                                                           

 . 1/77( ان،ر : لباب التأويل في معاني التىزيل 48)

 . 11/349ان،ر : جامع البيان عن تأويل آ، القرآن  (49)
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 تحليل ك م الطبري: 

لك معروف بداهة اللهث، مع أن ذمن يقرأ ااية ييار في ذهىه هذا الســـ ال الذ، ذكره الاللهبر، فيما يتعلق بفائدة ذكر الجىاحين لل
 في كلمة )اث( وبقراءة جواب الاللهبر،، رله الله، يحسن أن أدون الفوائد التالية: 

ـ يحسن بالمفسر أن هعل نفسه مكان القارئ، فالقارئ ييُار في ذهىه بعض الأسئلة التي لا مىاص عىها، كهذا ابرشكال الذ، 1
 نص عليه الاللهبر،، فعليه ألا يتجاوزه.

 ر الاللهبر، الســ ال وأجاب عىه بعدما بين  المعنى، وهذا تقدم مراراً أن ابرجابة على الأســئلة الذهىية يىبغث أن تكون بعد ـــــــــــــــــ أ2
 إيضاح المعنى، إذ إن بيان المعنى يزيل كيثاً من الأسئلة، فلا يبقى إلا ما يحتاج إ  بيان ورفع.

ـــــــــــ قد م الاللهبر، لجوابه خقدمة، وهث أن القرآن نزل 3  بلسان القوم وبلغتهم، وهذا يدل على أن مراعاة أسالي  لغة العرب يىبغثـ
 أن تكون حاترة في ذهن المفسر.

 ـ بين الاللهبر، أن سب  ذكر الجىاحين للاللهائر من باب التأكيد والمبالغة، وهذا من أسالي  العرب، وترب لذلك عدة أميلة.4

ـــــــــــ ذكر الاللهبر، سب  ذكر الجىاحين للاللهائر ولم يتعر  لذ 5 كر )الأر ( مع قوله: )ولا دابة( ومعلوم أن كل ماش  على الأر  ـ
، ولعل الســـــــــــب  أن الســـــــــــ ال ييار في الذهن على ذكر الجىاحين أكير من الدابة؛ فمن الدواب ما لا يدب على الأر  50دابة

 وإنما يزحف زحفًا.

 ولىى،ر اان في كلام بعض المفسرين  ن تعرتوا  ذا الس ال.

                                                           

 ، مادة د ب   . 1/369ان،ر : لسان العرب  (50)
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سيعهم  59وأبو الســـــــعود 58والخازن 57والبيضـــــــاو، 56والقرا  55والراز، 54وابن الجوز، 53وابن عاللهية 52والبغو، 51فالســـــــمعاني
 وافقوا الاللهبر، في التأكيد.

م؟ فًن قلا: هلا قيل: وما من دابة ولا اائر إلا أمم أميالك»وأتاف الزمخشر، فائدة تعود إ  إحااة الله سبحانه بها، فقال: 

قلا: معنى ذلك ز دة التعميم وابرحااة، كأنه قيل: وما من دابة  ژ چ  چ ژ و ژ ڃ  ڃ ژوما معنى ز دة قوله: 
فقل في سيع الأرتــين الســبع، وما من اائر قل في جو الســماء من سيع ما ياللهث بجىاحيه إلا أمم أميالكم محفوظة أحوا ا غث 

 .60«مهمل أمرها

هييزاً له عن الاللهائر الذ، له جىاحان ولا يصـــــــث بهما ؛ إذ إن هذا وهىاك احتمال آار : أن يكون التخصـــــــيص بالوصـــــــف هىا 
 الأاث مشمول في دواب الأر  ، فتكون ااية شملا الصىفين معاً مالا ياللهث بجىاحيه وما ياللهث بهما .

 والتعميم الذ، ذكره الزمخشر، معنى زائد على التأكيد الذ، ذكره الاللهبر،. 

                                                           

 . 2/101ان،ر : تفسث القرآن  (51)
 . 3/141ان،ر : معالم التىزيل  (52)

 . 2/290ان،ر : المحرر الوجيز في تفسث الكتاب العزيز  (53)
 . 2/26ان،ر : زاد المسث في علم التفسث  (54)

 . 12/524ان،ر : التفسث الكبث  (55)

 . 6/419ان،ر : الجامع لأحكام القرآن  (56)

 . 5/159ان،ر :أنوار التىزيل وأسرار التأويل  (57)
 . 2/110التىزيل ان،ر : لباب التأويل في معاني  (58)

 . 6/153ان،ر : إرشاد العقل السليم إ  مزا  الكتاب العزيز  (59)

 . 2/21ان،ر : الكشاف عن حقائق غوامض التىزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  (60)
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قُصـــــد به الشـــــمول وابرحااة، لأناه وصـــــف آيل إ  معنى  ژ چ  چ ژ قوله:»فقال: وسع بيىهما الاللهاهر ابن عاشـــــور 
التوكيد، والتوكيد هىا ي كاد معنى الشـــــــمول الذ، دلاا عليه )من( الزائدة في ســـــــياإ الىفث؛ فحصـــــــل من هذين الوصـــــــفين تقرير 

 .61«معنى الشمول الحاصل من نفث اءث الجىسين

ة إنكارهم أن ه ونكتة التوكيد أنا الخبر لغرابته عىدهم وكونه م،ىا »ذكر ســــب  التوكيد فقال: ويبُدي الاللهاهر ابن عاشــــور كعادته في 
 .62«حقيق بِن ي كاد

 فىلحظ اتفاإ المفسرين في هذا الأنموذج على ابرجابة.

 الأنموذج الرابع:

ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ    ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے ژقوله تعا : 

ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې      

 .93الأنعام: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو

الله هو  مع أن ژ ۋ  ۋ ژقال الاللهبر، متســــــــائلًا عن ســــــــب  أمر الله للكافرين بإاراج أنفســــــــهم في قول الله: 
 : الذ، يخرج الأرواح من الأبدان فقال

ان  أ هْل ه ا ر بُّ  ژ ۋ  ۋۅ ژف ً نْ ق ال  ق ائ لٌ: م ا و جْهُ ق ـوْل ه : » الْع ال م ين ؟ ف ك يْف   و نُـفُوسُ ب ني  د م  إ نم  ا يُخْر جُه ا م نْ أ بْد 
ان  ذ   مْ؟ فــ ً نْ كــ  ه  ال  الْم وْأ  بإ  اْر اج  أ نْـفُســــــــــــــ  ارُ و أمُ رُوا في  حــ  ء  الْكُفــ  دْ و جــ    اُواــ    ه ُ لا  لــ ك  ف ـقــ  ذ   أ نْ ي كُون  ب ـىُو آد م  هُمْ لــ ك  كــ 

 ي ـقْب ضُون  أ نْـفُس  أ جْس ام ه مْ؟ 

                                                           

 . 7/216ان،ر : التحرير والتىوير  (61)
 ان،ر : المصدر السابق . (62)
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ل ه   ن  رُســـــُ ، و إ نم  ا ذ ل ك  أ مْرٌ م ن  الِلّ   ع ل ى أ لْســـــُ ف  ال ذ ، إ ل يْه  ذ ه بْا  ون  أ رْو اح  ه   ق يل : إ ن  م عْنى  ذ ل ك  بخ  لا  نْ ال ذ ين  ي ـقْب ضـــــُ ء  الْق وْم  م  ُ لا 
ىـ ه ا ر بهُّ ا م ن  الْأ رْو اح  إ ل يْه  و ت سْل يم ه ا إ    رُسُل ه  ال ذ ين  ي ـتـ و ف ـ   .(63)«وْل  اأ جْس ام ه مْ، بِ  د اء  م ا أ سْك 

 تحليل ك م الطبري: 

أ ر الاللهبر، رله الله ســـ الًا افتراتـــيًّا وهو: كيف ي مر الكافرون بإاراج أرواحهم مع أن الروح لا يخرجها إلا الله؟ وهل يســـتاللهيع 
 بىو آدم أن يقبضوا أنفسهم بِيديهم؟ 

ن ، لكن لســـعة علم ركو وأعتقد أن هذا الســـ ال لا ييُار في الذهن خجرد قراءة ااية، لبداهة العلم به ؛ فالمميا  ا ي من به المشـــ
الاللهبر،، رله الله، فًنه ييث ما يكون ظاهراً وما قد يكون بىوي افث ح  تكتمل صــــورة التفســــث ل ية الكريمة، وبقراءة جواب 

 الاللهبر، نخلص إ  ما يلث: 

، فالس ال الذ، أ ره لًا ــــــــ أنه قد ييار في الذهن س الٌ في آية مبني على فهم مغلوط، وعليه فيج  معرفة معنى ااية الكريمة أو 1
 «.ا إليهمعنى ذلك بخلاف الذ، ذهب»مبني  على فهم مغلوط لمعنى ااية، و ذا قال:  -كما بين الاللهبر،  –الاللهبر، إنما هو 

ـــــــــــــــــ أ ر الاللهبر، هذا التســاؤل بعد بيان معنى ااية، َّ ذكر الخلاف في اريقة بســل الملائكة أيديها، هل هو بقبض الروح في 2
 وأ أم في العذاب في جهىم؟سكراأ الم

إلا أنـه ذكر الخلاف بعـدمـا ااتـار القول بقبض الأرواح، وهـذا يفيـدنً في أن توجيـه بعض ألفـاظ القرآن الكريم يىبغث أن يكون 
 بعد بيان معنى ااية.

 ت س لُّمها.ها و ـ بين  الاللهبر، أن معنى ااية هو بإتافة هذا الكلام للرسل المو ك ل ين بقبض الأرواح الكافرين بخروج3

 : (64)ـ بقث القول بِن بعض الأسئلة الميارة تكون على أحد القولين دون ااار، فااية الكريمة فيها قولان4

                                                           

 . 9/410( ان،ر : جامع البيان عن آ، القرآن 63)

 ( ان،ر : المصدر السابق .64)
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 الأول: أن يقال  م ذلك عىد سكرة الموأ.

 الياني: أن يقال  م ذلك في عذاب جهىم والموأ يغمرهم من كل مكان.

 ستكون تهديدًا وتشقيقًا عليهم. ژ ۋ  ۋ ژااية؛ لأن مقولة: فعلى القول الياني لا ييُار الس ال على 

وإذا تأملىا أقوال المفســـــــرين وجدنً أن ســـــــب  الافهم مبني  على: هل ابراراج هىا حقيقث أم هييلث؟ فًن كان هييليًّا فماذا يراد 
 به؟ 

 وقد ااتلف المفسرون في ذلك على قولين، هما: 

 . (65)أمرهم بإاراج أرواحهم وقا سكرة الموأ ـ أن ابراراج حقيقث، والمراد به1

 .(66)ـ أن ابراراج مجاز،، والمراد به الأمر بإاراج الىفس من العذاب2

وأ وْ   القولين هو الأول، بدلالة ســــياإ ااية، حيث ابتدأأ ااية بذكر حال ال،المين حين ســــكرة الموأ، َّ أعقبه بذكر بســــل 

ين حين وهو متوج ه لل،الم ژ ۋ  ۋ ژذكر هذا القول الصـــــــادر من الملائكة أيد، الملائكة لل،المين، َّ أتبعه ب
ا لا يمتىع حقيقة القول من الملائكة، فًن لح،ة حضــــــــــور الموأ من اللح،اأ التي لا يزول فيها  غمرة الموأ  م، وكذلك أيضــــــــــً

 ا أمامه والحزن  مع على المحتضــــــــــــــر الخوفالتكليف، وهث انتقال من الحياة الدنيا إ  البرزخ، فتخرج من القياس المعروف، وهت

ومن كانا هذه حاله لم يمتىع  22إ:  ژ ڳ  ڳ   ڳ ژعلى ما فاته، ويىكشف له البصر فيكون حديدًا، كما قال الله: 
 أن تتميل له الملائكة ويخاابونه بكلام لا يسمعه من لم في ميل حالته.

                                                           

، ولباب  1/269، والتسهيل لعلوم التىزيل  3/169، ومعالم التىزيل في تفسث القرآن  11/537( ان،ر : جامع البيان عن آ، القرآن 65)
 . 2/161في معاني التىزيل 

 .7/378ـ والتحرير والتىوير  4/184يل ، والبحر المح 4/226( ان،ر : المحرر الوجيز في تفسث الكتاب العزيز 66)
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وهث قريىة قوية على إرادة عذاب  ژ ۅ       ۉ  ۉ  ې ژوأقوى ما يســـتمســـك به أصـــحاب القول الياني هو قوله: 
 جهىم، لولا ألا محااة بيلاث قرائن داالية ورابعة اارجية.

 فأما القرائن الداالية فهث: 

ـــــــــــــــــــــ ذكر غمراأ الموأ، وذلك لأن الموأ يكون تدارُجًا، وهث ســـــــكراأ الموأ التي لم يســـــــلم مىها ح  نبيىا صـــــــلى الله عليه  أـ
. وهذا أحد (68)تتعلق بتقوى ولا فجور، فمن كان تقيًّا ازداد رفعة بتلك الســـــــــكراأ، وإلا فًلا تكون كفارة له، ولا (67)وســـــــــلم

أوجه الفرإ بين الســــــــكراأ التي لا يســــــــلم مىها أحد والغمرة التي فيها عذاب لل،المين فوإ ألم الســــــــكرة، مع اجتماي الســــــــكرة 
 عًا.ق حال غرقه تغاللهث عقله أشبه بسكرة الخمر لكىها تغاللهيه ذهولًا وهلوالغمرة في كولا تغمر صاحبها، فيكون كحال الغري

ــــم د   ــــ والقريىة اليانية: بسل الملائكة لأيديها، وكلمة بسل تعني الـْ وأسُىدأ للملائكة التي تقبض وتبسل وتأاذ وتقاتل  (69)ب ـ
 وتفعل ما شاء ربها، والبسل في ااية يحتمل أمرين:

 براراج أرواح ال،المين.مد الملائكة أيديهم  -

 بسل الملائكة أيديهم بالضرب؛ لأن أرواح ال،المين تتمىع عن الخروج، وقد دلا عليه آ أ أارى سيأتِ ذكرها قريبًا. -

 بعد بسل الملائكة أيديها  ا يشعر بكون القول  ا. ژ ۋ  ۋۅ ژج ـ والقريىة اليالية: ذكر قول 

 وأما القريىة الخارجية: 

                                                           

 ( .4449أارجه البخار، برقم )« لا إله إلا الله  إن للموأ سكراأ»فقد ص  عىه قوله : ( 67)

 . 11/365ان،ر : فت  البار، ( 68)

 . 1/247ان،ر : معجم مقاييس اللغة ( 69)
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قرآن في مواتـــــع أارى على كون الملائكة يضـــــر عىد قبض أرواح ال،المين يضـــــربون وجوههم وأدبارهم كما قال الله: فقد دل  ال

ۇٴ  ژ وقال تعا :  50الأنفال:  ژے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ژ 

 .27محمد:  ژۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

 تـــــــــغاللهته في ول للقول الأول، وإن أرُيد به عذاب جهىم فالكافرون يعذ بونفًن أرُيد بالعذاب ما يقارن الموأ من ســـــــــكرته وألم 
 بالعذاب الىفسث فيقال  م في جهىم: أارجوا أنفسكم، تعذيبًا وتكبيتًا  م، إلا أن ذلك لا ي اذ من هذه ااية.

ذاب بالع أ،: يوم قبض أرواحكم هو اليوم الذ، تجازون فيه ژ ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې ژَّ إن معنى قوله: 
، وذلك لأن عذابهم يبتدئ من قبض أرواحهم وفي حال البرزخ وما بعد ذلك، وإالاإ العذاب على أول وقته مع 70وابرهانة

 اول مدته جار  في اللغة. 

ك لفاتضـــ  أنه على القول الأول ي ر دُ الســـ ال الذ، افترتـــه ابرمام الاللهبر،، ويكون الجواب المســـد د ما قرره، رله الله، من أن ذ
 القول مىسوب إ  الملائكة المأمورة بقبض الأرواح.

 .وعلى القول الياني لا ي ر دُ الس ال؛ إذ لا يراد به حقيقية ابراراج، وإنما المراد به المشقة والتعذي  الىفسث وابرهانة، والله أعلم

 الأنموذج الخامس: 

ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ    بم  بى  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی  ی  یئج  ئح   ژقوله تعا : 

 .37يوسف:  ژ بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي

أ ر الاللهبر، س الًا حول هذه ااية إذ إلا جاءأ بعدما ال  الفتيان تعبث مىامها، مع أن هذه ااية ليسا جوابًا على ذلك، 
 فما وجه هذه ااية الكريمة، فقال: 

                                                           

 . 11/540ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن  (70)
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 د.عقيل بن سالم الشمري

 ين جوابه الف تـ ي يْن  عما سألاه من تعبث رؤ هما من هذا الكلام؟فًن قال قائل: ما وجه هذا الخبر ومعىاه من يوسف؟ وأ»

قيل له: إن يوســـــــــــف كره أن هيبهما عن تأويل رؤ هما لما علم من مكروه ذلك على أحدهما، فأعر  عن ذكره وأاذ في غثه، 
 ليعرتا عن مسألته الجواب  عما سألاه من ذلك، وبىحو ذلك قال أهل العلم.

 ذكر من قال ذلك:

ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ   ژ حدثىا القاســــم، قال: حدثىا الحســــين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريا، في قوله: 

قال: فكره العبارة  ما، وأابرهما بشثء لم  36يوسف:       ژ ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئائە  ئە  ئو

  ژ إنســان، صــىع له اعامًا معلومًا، فأرســل به إليه، فقال يوســف:يســألاه عىه لثيهما أن عىده علمًا. وكان الملك إذا أراد قتل 

فلم يد ع اه، فعدل بهما وكره العبارة  ما. فلم يدعاه ح   ژڤژ  إ  قوله: 37يوســـــف:  ژئې  ئې  ئې  ئى

ڳ   ژإ  قولـــه:  ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ  يعبر  مـــا، فعـــدل بهمـــا وقـــال:

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ   ژفلم يدعاه ح  عبر  ما، فقال:  ژڱ

 . ژھ  ھ     ے  ے  ۓژقالا: ما رأيىا شيئًا، إنما كىا نلع   قال:  ژ ہ  ہ     ہ  ھ

م، وإنما في اليق،ة لا في الىو  ژئې ئې  ئې  ئىژقال أبو جعفر: وعلى هذا التأويل الذ، تأوله ابن جريا، فقوله: 
هذا القول أن  عىده علم ما ي ول إليه أمر الاللهعام الذ، يأتيهما من عىد الملك ومن عىد غثه، لأنه قد علم الىوي   أعلمهما على

الــذ، إذا أتاهمــا كــان علامــةً لقتــل من أتاه ذلــك مىهمــا، والىوي الــذ، إذا أتاه كــان علامــة لغث ذلــك، فــأابرهمــا أنــه عىــده علم 
 .71«ذلك

  

                                                           

 . 16/102البيان عن تأويل آ، القرآن ان،ر : جامع  (71)
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 تحليل ك م الطبري:

 لاللهبر، على هذا التساؤل يفيدنً في تسجيل عدة أمور هامة في باب توجيه الأسئلة على اا أ القرآنية: جواب ا

 وهو أن الاللهعام في المىام. ژئې ئې  ئې  ئىژـ الاللهبر، رله الله ااتار أحد القولين في قوله: 1

ى أنه في هو حال اليق،ة، وهذا يدل علـــــــــــ أجاب الاللهبر، بااتيار قول ابن جريا، بيىما هو يرج  القول الياني في أن الاللهعام 2
 توجيه الألفاظ القرآنية يستعان خا يرفع ما ظاهره ابرشكال ولو من الال الأقوال الأارى.

ـــــــــــــــ ما ذكره ابن جريا يحتمل أن يكون اعتمد فيه على الخبر، على عادة مفسر، السلف في عدم الىسبة للقائل، ويحتمل أن 3 ـ
 ، وهو الأظهر؛ لأنه ف ـر إ  القول على حس  اا أ  ا يشابه أسلوب التفسث.يكون اعتماده فيه على الاجتهاد

 ـ يرى الاللهبر، أن سب  إعرا  يوسف، عليه السلام، عن التعبث مباشرة هو مراعاة شعور الرائ ي يْن ؛ إذ فيه ابر موأ أحدهما.4

 ـ ااتار الاللهبر، هذا التوجيه لكونه مدعومًا بالأثر.5

 وبالى،ر لأقوال المفسرين نجد ألا لم فيرج عن قولين: 

 .73ورجحه ابن تيمية وقال: هو الصواب 72ـ أن المراد بالاللهعام هو الذ، حال الىوم. وقال به أكير المفسرين1

 . 74ـ أن المراد بالاللهعام هو الذ، حال اليق،ة2

ا قرره فســرين عن ابرشــكال الذ، ذكره الاللهبر، وأقارنه خولســا في حال ذكر أدلة القولين والترجي ؛ و ذا ســأنتقل إ  إجابة الم
 الاللهبر،.

                                                           

 . 4/333الع،يم  ، وتفسث القرآن 4/241، ومعالم التىزيل في معالم القرآن  3/326ان،ر : الجواهر الحسان في تفسث القرآن  (72)
 .17/365ان،ر : مجموي فتاوى ابن تيمية  (73)

 . 1/387ان،ر : التسهيل لعلوم التىزيل  (74)
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 د.عقيل بن سالم الشمري

لما استعبراه »أما الزمخشر، فثى أن يوسف، عليه السلام، لم يعبر  ما مباشرة لأنه استغل الفرصة لدعوتهما لتوحيد الله، فقال: 
لغي ، وأنه ماء، وهو ابرابار باذلك فوصــل به وصــف نفســه خا هو فوإ علم العل -افيذ فرصــة  –ووصــفاه بابرحســان افترص 

يىبئهما خا يحمل إليهما من الاللهعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه  ما، ويقول: اليوم يأتيكما اعام من صفته كيا وكيا، 
ا إ  أن يذكر  ما التوحيد ويعر  عليهما ابريمان ويزيىه  ما، ويقب  إليهما الشــــــــ ك ر فيجدانه كما أابرهما، وجعل ذلك فيلصــــــــً

بالله، وهذه اريقة على كل ذ، علم أن يســــــــــلكها مع الجهال والفســــــــــقة، إذا اســــــــــتفتاه واحد مىهم أن يقدم ا داية وابررشــــــــــاد 
 .75«والموع،ة والىصيحة أولا، ويدعوه إ  ما هو أو  به وأوج  عليه  ا استف  فيه َّ يفتيه بعد ذلك

 له في دائرة المحتملاأ، مع أن الس ال المتبادر للذهن: ووات  من عر  الزمخشر، أنه مجرد احتمال غايته أن نجع

ــــــــــــــم أار يوسف عليه السلام دعوتهما إ  التوحيد؟ مع أن وصفهما له بابرحسان إليهما يدل على وجود أكير من  - ل ـ
 فرصة للدعوة.

لتأاث  مبرر وأفضـــــــل من أاال في تلمس إجابة للســـــــ ال الذ، أ ره الاللهبر، هو الراز،، حيث حاول أن يســـــــتقصـــــــث أكير من
 يوسف، عليه السلام، تعبث الرؤ ، فقال: 

جْل ه  ع د ل  ع نْ ذ كْر  الجْ و اب  اعْل مْ أ ن  الْم ذْكُور  في  ه ذ ه  ااْي ة  ل يْس  بج  و اب  ل م ا ســـــــــألا عىه، فلا بد هاهىا م نْ ب ـي ان  الْو جْه  ال ذ ، لأ   »
، و الْعُل م اءُ  م  ا الْك لا  رُوا ف يه  وُجُوهًا:  إ    ه ذ   ذ ك 

ك  أ ن هُ م    ء  ع  ذ ل ك  ع ،مُ   ل ُ ، و لا  شـــــــــ  ائ ل ين  أ ن هُ يُصـــــــــْ ا  الْأ و لُ: أ ن هُ ل م ا ك ان  ج و ابُ أ ح د  الســـــــــ  ت دُّ ن ـفْر تهُُ ع نْ ء  اي  ه ذ  حُزْنهُُ و ت شـــــــــْ
ح  أ نْ يُـق دا م   لا  ، ف ـر أ ى أ ن  الصــــــــــ  م  م ه ، ح    إ ذ ا ج اء  به  ا م نْ ب ـعْد   الْك لا   ذ ل ك  ا ر ج  ج و ابهُُ ع نْ أ نْ ق ـبْل  ذ ل ك  م ا يُـ  ثا رُ م ع هُ ب ع لْم ه  و ك لا 

او ة .   ي كُون  ب س ب    تُهْم ة  و ع د 

ت هُ في   مُ أ ر اد  أ نْ يُـب ينا   أ ن  د ر ج  لا  : ل ع ل هُ ع ل يْه  الســــــــــ  ىْهُ ع لْم  التـ عْب ث ، و لا  الْع لْم  أ عْل ى و أ عْ، مُ    ا اعْتـ ق دُوا ف   الي اني  مُْ ا ل بُوا م  يه ، و ذ ل ك  لأ  ل 
اْب ارُ ع   مُ ا أ ن هُ لا  يُمْك ىُهُ ابْر  ا الْع لْم  م بْني   ع ل ى ال، نا  و الت خْم ين ، ف ـب ين      ك  أ ن  ه ذ  ب يل  الْق اْللهع  و الْي ق ين  م ع  ع جْز    الْغُيُو ن  شـــــ  ب  ع ل ى ســـــ 

                                                           

 . 2/468غوامض التىزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ان،ر : الكشاف عن  (75)
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ل ك  ف ب أ نْ ي كُون  ف ائ قًا ع ل ى كُلا  الى اس  في  ع لْم  التـ عْب ث   ذ  ان  الْأ مْرُ ك  ودُ م نْ ذ كْر  كُلا  الخْ لْق  ع ىْهُ، و إ ذ ا ك  ان  الْم قْصــــــــــــــُ ، ف ك  ان  أ وْ    ك 
لْ غ ثْهُُ.ت لْك  الْمُق دا م ة  ت ـقْر   لًا ف يه  إ    م ا لمْ  ي ص  وْن ه  ف ائ قًا في  ع لْم  التـ عْب ث  و اص   ير  ك 

هُ ب ت أْو يل  الرُّؤْ   ل   تْ يكُما ا عامٌ تُـرْز قان ه  في الىوم بين ذلك أ ن  ع لْم  دا ،ُّ: لا  يأ  ثْء  دُون  غ  و الي ال ثُ: ق ال  الســـــُّ ور  ع ل ى شـــــ  ثْ ه ، يْس  خ  قْصـــــُ
: إ لا  ن ـب أْتُكُما ب ت أْو يل ه .  و ل ذ ل ك  ق ال 

ا ف يه  و ق ب لا  ق ـوْل هُ، ف أ وْر د  ع ل يْه م   مُ ا اعْتـ ق د  مُ ل م ا ع ل م  أ ل  لا  ، ف ً   االر اب عُ: ل ع ل هُ ع ل يْه  الســــــــ  ولًا م نْ ع ىْد  الِلّ  ت ـع ا   وْن ه  ر ســــــــُ ن  م ا د ل  ع ل ى ك 
نْـي ا. هُ م اأ  الدُّ شْت غ ال  خ  ح  مُه م اأ  الدا ين  أ وْ   م ن  الا  شْت غ ال  بإ  صْلا   الا 

ل هُ في   ل ُ  اجْتـ ه د  في  أ نْ يدُْا  يُصـْ مُ ل م ا ع ل م  أ ن  ذ ل ك  الر جُل  سـ  لا  م  ح    لا  يم ُ ا و الخْ ام سُ: ل ع ل هُ ع ل يْه  السـ  لا  وأ  ع ل ى الْكُفْر ، و لا  بْر سـْ
 ي سْتـ وْج    العقاب الشديد ول يـ هْل ك  م نْ ه ل ك  ع نْ ب ـيا ى ة  و يح ْيى م نْ ح ث  ع نْ ب ـيا ى ة .

اد سُ: ق ـوْلهُُ: تْ يكُم ا ا   ژئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ژ  و الســــــــــــــ  : أ ن هُ لا  يأ  ع امٌ مح ْمُولٌ ع ل ى الْيـ ق ، ة ، و الْم عْنى 
، و ك يْف  ي كُونُ ع اق بـ تُهُ  أ ،ْ  مْ هُو  ، و ك  ، و أ ،ُّ ل وْن  هُو  تُْكُم ا أ ،ُّ ا ع ام  هُو  ح ة  إ   تُـرْز ق ان ه  إ لا  أ اْبر  انُ ف ـهُو  يفُ يدُ الصـــــــا  نْســـــــ  ل هُ ابْر  أ و  ذ ا أ ك 

 الس ق م . 

ل هُ إ ل يْه ، ف ـق ا رُ، ق يل : ك ان  الْم ل كُ إ ذ ا أ ر اد  ق ـتْل  إ نْس ان  ص ى ع  ل هُ ا ع امًا ف أ رْس  ا ل  و ف يه  و جْهٌ آا  تُْكُم  تْ يكُم ا ا ع امٌ إ لا  أ اْبر   يوُسُفُ: لا  يأ 

ا هُو  الْمُر ادُ م نْ  عٌ إ   ژئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ژ ق ـوْل ه :  أ ن  ف يه  ءًُّا أ مْ لا   ه ذ  لُهُ ر اج     أ ن هُ اد ع ى و ح اصـــ 

مُ:  لا  ى ع ل يْه  الســــــــ  ، و هُو  هر، مجرى قول ع يســــــــ  اْب ار  ع ن  الْغ يْ   آل   ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻژ ابْر 

 .49عمران: 

ث ةُ الْأُو لُ ل تـ قْر ير    رُ ل تـ قْر ير  ك  ف الْوُجُوهُ الي لا  ث ةُ الْأُا  وْن ه  ف ائ قًا في  ع لْم  التـ عْب ث ، و الْوُجُوهُ الي لا   .76«وْن ه  ن ب يًّا ص اد قاً م نْ ع ىْد  الِلّ  ت ـع ا   ك 

                                                           

 . 18/456ان،ر : التفسث الكبث  (76)
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 د.عقيل بن سالم الشمري

 وكل ما ذكره الراز، محتمل في سب  تأاثه، إلا أن الراز، لم يستكشف سب  ذكر الاللهعام دون غثه، ومن عرج على ذلك من
 المفسرين أرجعوا سب  ذلك إ  أحد أمرين: 

 ـ لأن الاللهعام ذكُر في الرؤ . وعليه أكير المفسرين.1

 ـ لأن الاللهعام جعلوه توقيتًا  م؛ إذ السجىاء لا يرون الشمس ولا يعرفون الوقا. 2

ادث  م في الســـجن حو  وجعل لذلك وقتًا معلومًا  م، وهو وقا إحضـــار اعام المســـاجين؛ إذ ليس»قال الاللهاهر ابن عاشـــور: 
يوقتون بها، ولأن اناللهباإ الأبواب وإحااة الجدران يحول بيىهم وبين رؤية الشــــــــمس، فليس  م إلا حوادث أحوا م من اعام أو 

عجيله  ما من ت ژی  ی  ی ژنوم أو هبوب مىه، وي،هر أن أمد إتيان الاللهعام حيىئذ  لم يكن بعيدًا كما دل عليه قوله: 

ترق   تصــــري  بالضــــبل بِنه اعام معلوم الوقا لا ژئىژأنه لا يتريث في ذلك، ووصــــف الاللهعام بجملة تأويل رؤ هما و 
 .77«اعام يهدى  ما  يث لا يىضبل حصوله

 ولاستكشاف سب  ذكر الاللهعام أود أن أقُرر أمرين: 

 عجزة. أـ أن يوسف عليه السلام ما ذ كر الاللهعام إلا وله تعلق بإبهارهم؛ فهو أقرب ما يكون لباب الم

ب ــ أن معجزاأ الأنبياء عادة ياكث ما يهتم به المجتمع وما هيز به دون ما سواه، كما حصل لعيسى عليه السلام ونبيىا محمد 
 صلى الله عليه وسلم.

ژ  . وقوله: 49آل عمران:    ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻژ ومن تأمل قول عيســــــــــــــى عليه الســــــــــــــلام: 

ئې   ئې  ئې  ئى    ژوقبله قول يوســـــف عليه الســـــلام:  50 آل عمران:  ژ ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

   ہ  ہ  ہ  ھژ وقبلهما بىو إســـرائيل مع موســـى عليه الســـلام فقد البوا اعامًا فقالوا: أارج  ژئى   ئى     ی   

                                                           

 . 12/271ان،ر : التحرير والتىوير  (77)
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أدرك أن القوم كانوا أهل تعلق وشــــــــغف بالاللهعام وما يتعلق به،  61البقرة:   ژ ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ
قلوبهم ويبهر عقو م فليكن ذا فراســـــــة فيما يريدونه من الاللهعام وألوانه وشـــــــ ونه، وي تِ لله أنبياءه من علم فمن أراد أن يكســـــــ  

 ذلك ما يكون  م معجزة ظاهرة.

ُله م مىهم يوافق الوحث فيمــا نزل، فكــان أبو بكر كيثاً مــا يوافق  
ولمــا كــانــا هــذه الأمــة المبــاركــة معجزتهــا الوحث كــان المتفرا س الم

الى  صـــلى الله عليه وســـلم وعمر وافق الوحث أكير من مرة، وســـعد بن معاذ وافق حكم الله في اليهود، وهذا من فروقاأ كلام 
 الأمم التي محل دراستها كت  التاريخ على توء ما ورد في القرآن من شأن الأمم.

 الأنموذج السادس:

 .35ص: ژ ۆ  ۈ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ژقوله تعا : 

 قال الاللهبر، رله الله متسائلًا عن سب  قول سليمان عليه السلام هذا الاللهل :

، و هُو  ن     م ن  الْأ نبْ ي اء ،» ل يْم ان  إ    ر با ه  في  الْمُلْك  نْـي ا الْمُْ ث رُون  إ نم  ا ي ـرْغ ُ  في  الْمُلْك  أ هْلُ الدُّ و   إ ن  ق ال  ل ى ا ق ائ لٌ: و م ا و جْهُ ر غْب ة  ســــــُ
ب غ ث لأ  ح د  م نْ ب ـعْد   أ ل هُ ذ ل ك  مُلْكًا لا  ي ـىـْ هُ إ ذْ ســــ  أ ل ت ه  إ    ر ة ؟ أ مْ م ا و جْهُ م ســــْ هُ ه     ا ع ل ى ااْا  رُّهُ أ نْ ي كُون  كُلُّ م نْ ب ـعْد  ، و م ا ك ان  ي ضــــُ

؟ أ ك ا يْل  ال ذ ، أوُتِ   م نْ ذ ل ك  ، ف ـل مْ ي كُنْ م نْ مُلْك ه  يُـعْالله ى ذ ل ك  م نْ يُـعْالله اهُ، أ مْ ح  يُـْ ت ى م  ، ك م ا ذكُ ر  ن  ب ه  بُخْلٌ ب ذ ل ك  دٌ  ل لى اس  ســـــــ 

؛ ف ً ن هُ ذكُ ر  أ ن هُ ق ـر أ  ق ـوْل هُ:  ف  : إ نْ ك   ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ ژع ن  الحْ ج اج  بْن  يوُســــــــــُ ودًا، ف  ف ـق ال  ً ن  ان  لح  ســــــــــُ
إ  الْأ نبْ ي اء.   ذ ل ك  ل يْس  م نْ أ اْلا 

ُ ب ه  ر غْب ةً  اء  الِلّ  ، ف ـل مْ ت كُنْ إ نْ شــ  ىْهُ أ نْ ي ـعْل م  م ىْز ل ت هُ م ن   ق يل : أ م ا ر غْبـ تُهُ إ    ر با ه  ف يم ا ي ـرْغ ُ  إ ل يْه  م ن  الْمُلْك  نْـي ا، و ل ك نْ إ ر اد ةً م  في  الدُّ
اب ـت هُ دُع اء هُ. الِلّ      في  إ ج اب ت ه  ف يم ا ر غ    إ ل يْه  ف يه ، و ق ـبُول هُ ت ـوْب ـت هُ، و إ ج 

ى ق ـبْلُ ق ـوْل   ب غ ث لأ  ح د  م نْ ب ـعْد ه ، ف ً نً  ق دْ ذ ك رْنً  ف يم ا م ضـــ  أ ل تُهُ ر ب هُ مُلْكًا لا  ي ـىـْ : إ ن  م عْنى  ذ ل   و أ م ا م ســـْ : ه ْ  لي  مُلْكًا لا  م نْ ق ال  ك 
ب غ ث لأ  ح د  م نْ ب ـعْد   ء : ه ْ  لي  مُلْكًا لا  ي ـىـْ تُهُ ق ـبْلُ  و إ نم  ا م عْى اهُ ع ىْد  ه ُ لا  ل بـْ ل بُهُ ك م ا ســُ هُ ذ ل ك  أ نْ ي كُون  أسُــْ لُب ى يه   و ق دْ ي ـت ج  ، أ نْ ي ســْ
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و ا،  م نْ  ب غ ث لأ  ح د  ســـ  : لا  ي ـىـْ ولُك  إ ل يْه   خ  عْنى  ، ف ـي كُونُ حُج ةً و ع لْمًا لي  ع ل ى نُـبُـو تِ  و أ نيا  ر ســـُ لُ أ هْل  ز م اني  مْ م بـْعُوثٌ  إ ذْ ك ان ا  الرُّســـُ
ا لأ  نْ ي كُون  م عْى اهُ: و ه   هُ أ يْضـــــً و اهُمْ. و ي ـت ج  ائ ر  الى اس  ســـــ  م  تُـف ار إُ به  ا ســـــ  ني  ب ه ، لا  تُـعْالله ي هُ أ ح دًا  ْ لا  بدُ     ا م نْ أ عْلا   لي  مُلْكًا في ُصـــــُّ

و ا،   و ل يْس   ىْك  ب ه  م نْ م ى از ل  م نْ ســــــــــــــ  ل ك  و ت كْر م ةً، ل تُـب ينا   م ىْز ل تي  م  ىْك  لي  ب ذ  ر يفًا م  في  و جْه  م نْ ه ذ ه  الْوجُوه     ا ظ ى هُ  غ ثْ ، ت شــــــــــــــْ
 .78«ل ك  ش ثْءٌ الحْ ج اجُ في  م عْنى  ذ  

 تحليل ك م الطبري:

أ ر ابرمام الاللهبر، هذا الســ ال الذ، يعر  في ذهن كل قارئ لقصــة ســليمان، عليه الســلام، إلا أن الم من ليقيىه بكمال مقام 
على   الأنبياء يعلم أن ذلك لم يكن لح ا  في الدنيا وتعلق بها؛ إذ الله أعلم حيث هعل رســـــــــــــــالته، فما وجه هذا الاللهل  الغري

 مقام الأنبياء؟ 

 وعلى هذا، فالس ال الذ، ذكره الاللهبر، في محله.

 وبالى،ر لكلام الاللهبر، فًنىا نخرج بالىتائا التالية: 

ـ أنه لا حرج في ارح الأسئلة التي هر بالذهن عن قصص الأنبياء؛ إذ لا يعد ذلك تىقصًا في حقهم، عليهم السلام، مادام أن 1
علو الأنبياء، فيزداد محبة  م وتع،يمًا بريمالم الكامل بربهم، أو ليعرف ع،مة القرآن وإعجازه الشــــــــخص يســــــــأل ليدرك مكمن 

 فيزداد تعلقًا به.

ــ في الأسئلة التي تيار على قصص الأنبياء ه  استحضار القضية الكلية المقررة في ذهن كل م من، وهث كمال الأنبياء وبعُد 2
 تعلقهم بالدنيا الفانية. 

اء  أ م ا ر غْبـ تُهُ إ    ر با ه  ف يم ا ي ـرْغ ُ  إ ل يْه  م ن  الْمُلْ »وقال: « وإنما يرغ  في الملك أهل الدنيا»ال الاللهبر،: و ذا ق ، ف ـل مْ ت كُنْ إ نْ ش  ك 
نْـي ا ُ ب ه  ر غْب ةً في  الدُّ  إذ الأنبياء زهُادٌ في الدنيا الفانية وبهم يقتد، الم من.« الِلّ 

                                                           

 . 20/103ان،ر : جامع البيان عن تأويل القرآن  (78)
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ــــــــــــــــ ه  اســتحضــا3 ا؛ إذ هم معصــومون عن الذنوب الكبثة، فًن ت صــور العقل وقوي ذلك مىهم ـ ر مقام العصــمة للأنبياء أيضــً
ا يدل على أن الله لا يقره الله عليه ويوفقه للتوبة، فيكون مقامه بعد التوبة أرفع مىه قبلها، و ذا قال الاللهبر، رله  فالعقل أيضــــــــــــً

 «.لاإ الأنبياءفًن ذلك ليس من أا»الله عن الحسد والبخل: 

وبهذه القواعد الراســخة اليابتة يســتاللهيع المســلم أن يىاق  ما ياللهرأ في ذهىه من الخواار أثىاء قراءته لقصــص الأنبياء الكرام عليهم 
 السلام.

 ـ أ ر الاللهبر، على هذه ااية س الين: 4

، وهو الْمُلك؟ -  الأول: ما وجه ال  سليمان عليه السلام شيئًا دنيو ًّ
 ما وجه ال  سليمان، عليه السلام، ألا يعاللهث الله ما أعاللهاه من ملك لأحد  من بعده من البشر؟والياني:  -
، وهو الْمُلك، بِن هذا الاللهل  يتحقق فيه 5 ـــــــ أجاب الاللهبر، عن الس ال الأول المتعلق بسب  ال  سليمان شيئًا دنيو ًّ ـ

 ثلاثة أمور هث: 

ه عن سيده، إجابته ويقيق ماللهلبه، فًن العبد يهمه أن يعلم مىزلة حبيريد سليمان من ورائه أن يعلم مىزلته عن ربه في  -
 وأن يقع مىه الموقع الحسن، وعادة ما يكون ذلك عن اريق ال   عزيز المكان، وهذا ما فعله سليمان عليه السلام.

مقامه عىد محبوبه  ميريد سليمان أن يعلم مىزلته بعد توبته من قضية الحكم بين الأاوين، والتائ  الىادم يرغ  أن يعل -
 بعد االلهئه، هل نقص حبه أم زاد؟ 

 يريد سليمان عليه السلام أن يرى استجابة الله له في دعائه، وبذلك يزداد يقيىا وتع،يمًا ومحبة لربه. -
وهىاك وجه يتضــمىه كلام الاللهبر،، وإن لم يىص عليه، وهو أن يقال أن البه للملك لأجل أن يقوم  ق الله وشــعائره حق 
القيام، ولم يشــر إليه الاللهبر، لأن المقام توتــي  لما يُ،ن من تعار  بين الزهد والملك، وإلا فًن ســليمان عليه الســلام أهلٌ 

 للملك.

 ـ وأجاب الاللهبر، عن الس ال الياني المتعلق بسب  البه ملكًا ااصًّا به لا يىبغث لأحد من بعده من البشر بجوابين: 6
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أ،: لا أُسْل بُه، فسليمان، عليه السلام،  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ ژعليه السلام: أحدهما: أن معنى قول سليمان  -
يريد ملكًا لا يســلبه مىه أحد من البشــر، وذلك ليكون حجة لســليمان، عليه الســلام، في دعوته من يأمره الله بدعوته 

لله فعليه أن  ريد الدعوةللإســـــــلام، فرجع ال  الملك لتســـــــخثه في دعوته وتقويه حجته أمام المعارتـــــــين؛ إذ إن من ي
 يتميز بِمر يكون م يدًا له، فكان هذا مقصد سليمان عليه السلام.

ا به لي،هر للىاس هيزه عليهم وشـــــــرفه فوقهم  ا هعل الىاس  - والياني: أن ســـــــليمان، عليه الســـــــلام، ال  ملكًا ااصـــــــًّ
 تتبعه، فًن الىاس مفاللهورون على اتباي من كانا صفاته ت هله للاتباي.

وعلى كلا الوجهين ي،هر كمال سـليمان، عليه السـلام، وعبوديته الكاملة لربه في هذا السـ ال، فسـ ال سـليمان هو ــــــــــــــــ 7
 للكمال أليق وبه أحق، والىقص بعيد عىه عليه السلام.

 ض. ولم يسىدها الاللهبر،، ول م ز ها بصيغة التمري« كما ذكُر عن الحجاج»ـ ذكر الاللهبر، قول الحجاج بن يوسف بقوله: 8

ل م  »وقد أوردها ابن كيث رله الله فقال:  ، ع نْ مُســـــــــْ ر ، ع نْ ع ب اس  الدُّور ،ا   بْن  إ بْـر اه يم ، ث ـى ا و ق ال  ع ل ثُّ بْنُ ع بْد  الِلّ   بْن  مُب شـــــــــا 

ل  ي ـقُولُ، و ت لا  ه ذ ه  ااْي ة   ىْبر   و اســ  لْاُ بْنُ د يى ار ، ء  عْاُ الحْ ج اج  ع ل ى م   ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ے  ۓ  ۓ ژ: الصــ 

: و الِلّ   إ نْ ك ان  سُل يْم انُ لح  سُودًا ث ب ه  إ    الْ »وقد علق عليها ابن كيث بقوله:  79«ق ال  ةٌ تُـفْض  كُفْر ، ق ـب ح هُ و ه ذ ه  ج ر اء ةٌ ع ، يم 
هُ و أ قْص اهُ  ُ و أ اْز اهُ و أ بْـع د   .80«الِلّ 

متروك، »وقــال ابن حجر:  81«ترك الىــاس حــدييــه»ديىــار الأزد،، قــال عىــه ابرمــام ألــد: وفي هــذا الأثر الصــــــــــــــلــا بن 
 .82«نًص 

                                                           

 . 12/534ان،ر : البداية والىهاية   (79)
 المصدر السابق . (80)
 . 2/310الرجال ان،ر : العلل ومعرفة  (81)
 . 277ان،ر : تقري  التهذي  ، ص (82)
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والاللهبر، لم يعلق كما علق ابن كيث على كلمة الحجاج، وكلمة الحجاج قبيحة لكىها لا يمل على ظاهرها؛ إذ هو أمث 
 يخرج إعجابهم بلغة الذم، والله أعلم.  متجبٌر، ي ىقُد الأفعال بفهم أهل الجبابرة الأمراء الذين كيثاً ما 

 ولىى،ر اان لكلام المفسرين ونقارنه بكلام الاللهبر، رلهم الله سيعًا.

عما ذكره الاللهبر، من أوجه، إلا أن المفســــر الفذ  الزمخشــــر، قر ر بِن ســــليمان، عليه  83لم يخرج اليعل  والســــمعاني والبغو،
 الملك عن أبيه فوقع البه، عليه الســـلام، على حســـ  ما ألفه واعتاد عليه، الســـلام، نشـــأ في بيا مُلك ونبوة، وقد ورث

 . وهذا تقرير بالغ وحجة بديعة يوافقه عليها فقه الحياة.84وأراد أن يكون زائدًا عن العادة ليكون أثبا لىبوته ودعوته

ل يْم انُ ع ل ى ا ل    فًن قيل: ك يْف  أ قْد  »والقرا  رله الله أ ر ســ ال الملك، َّ أجاب عليه فقال:  نْـي ا م ع  ذ ما ه ا م ن  م  ســُ  الدُّ
يْه ؟ ف الجْ و ابُ أ ن  ذ ل ك  مح ْمُولٌ ع ىْد  الْعُل م اء  ع ل ى أ    ا ل د 

ه     ا، و ح ق ار ته  ، و بُـغْضـــ  ة  مُلْك ه ، د  الِلّ   ت ـع ا   ي اســـ  اء  حُقُوإ  الِلّ   ت ـع ا   و ســـ 
ع ائ ر ه ، و ظهُُور  ع ب اد ت ه ، و لُ  و ت ـرْت ي   م ى از ل   وم ه ، و ت ـعْ، يم  شــــــــــــــ  لْق ه ، و إ ق ام ة  حُدُود ه ، و الْمُح اف ، ة  ع ل ى رُســــــــــــــُ زُوم  ا اع ت ه ، و نُ،مُ  ا 

ىْه مْ م   . 85«ق انوُن  الْحكُْم  الى اف ذ  ع ل يْه 

داهة، فلو لم ير  ســـليمان من نفســـه القدرة فلن يســـأل هو معروف بالب 86وهذا الجواب الذ، قال عىه القرا  بِنه الأصـــ 
 ذلك، و ذا فًن جواب الزمخشر، أسد من جواب القرا .

                                                           

 .  7/94، ومعالم التىزيل  4/444، وتفسث القرآن  8/209ان،ر : الكشف والبيان عن تفسث القرآن  (83)

 . 4/96ان،ر : الكشاف عن حقائق التىزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  (84)

 . 15/204ان،ر : الجامع لأحكام القرآن  (85)
 المصدر السابق . (86)
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 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  913 - 862(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 د.عقيل بن سالم الشمري

ڭ  ڭ   ژل ه : و م عْنى  ق ـوْ »وأما ســ ال ســليمان، عليه الســلام، خىع الملك لأحد من بعده، فللقرا  فهم آار حيث قال: 

هُ، ح    لا  ي ـتـ ع ل ق  ب ه  أ م لُ أ ح د ، و لم ْ ي  أ ْ،: أ نْ ي سْأ ل هُ. ف ك أ ن هُ س   ژ ڭ  ڭ  ۇۇ  87«سْأ لْ م ىْع  ابْر ج اب ةأ ل  م ىْع  السُّ  ال  ب ـعْد 
 والتكلف ظاهر في هذا الجواب.

وأما الاللهاهر ابن عاشــور فلم يخرج عمن ســبقه من المفســرين إلا أنه كعادته في لفتاته البديعة حيث علق على قول ســليمان 

بِن هذا من تأدب ســــليمان عليه الســــلام بين مقام ربه، فلم يقل: لا تعاللهه  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ ژعليه الســــلام: 
 الرفيع. . مع أن م دى العبارتين واحدٌ لكىه الأدب88أحدًا بعد،

 الأنموذج السابع:

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ژقولـــــــه تعـــــــا : 

 .24الأحزاب:   ژ ڃ

 تساءل ابرمام الاللهبر، عن سب  تقييد عذاب المىافق بالمشيئة، فقال: 

اف رٌ؟ و ه لْ ه ُوزُ أ لا  و الْمُى اف قُ ك   ژڤ  ڤ ژب ق وْل ه :  ژڤ  ڤژإ نْ ق ال  ق ائ لٌ: م ا و جْهُ الش رْط  في  ق ـوْل ه : »
اء ؟ ق يل : إ ن  م عْنى  ذ ل ك  ع ل ى غ ثْ  الْو جْه  ال ذ   اء  ت ـعْذ ي   الْمُى اف ق  ف ـيُـق الُ: و يُـع ذا بهُُ إ نْ شـــــــــــــــ  :  ،ي شـــــــــــــــ  ت ـو هم ْت هُ، و إ نم  ا م عْنى  ذ ل ك 

اء ، ف ـي ســـْ و يُـع ذا بُ الْمُى اف ق ين  بِ  لا  يُـو   مْ إ نْ شـــ  وُتوُا ع ل ى كُفْر ه  ت يـْى اءُ فا ق هُمْ ل لتـ وْب ة  م نْ ن ف اق ه مْ ح    يم  ســـْ ، ف الا  بُوا ب ذ ل ك  الْع ذ اب  تـ وْج 
 .89«إ نم  ا هُو  م ن  التـ وْف يق  لا  م ن  الْع ذ اب  إ نْ م اتوُا ع ل ى ن ف اق ه مْ 

                                                           

 . 15/204ان،ر : الجامع لأحكام القرآن  (87)
 . 23/262ان،ر : التحرير والتىوير  (88)
 .  19/68ان،ر : جامع البيان عن تأويل آ، القرآن  (89)



904 
 مجلة العلوم الشرعية 
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 "وموقف المفسرين منه القرآنيةللمشكل الذهني الوارد على الآيات توجيه الطبري "

 تحليل ك م الطبري: 

بر، رله الله هو مبني  على قاعدة متفق عليها عىد أهل ابرسلام وهث: عذاب الله للمىافق الىفاإ الأكبر، وهذه س ال الالله
 العقيدة متقررة في كتاب الله في أكير من آية، ومىها:

 . 80التوبة:  ژ پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺژ  -

 . 6الفتح:  ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  -

 . 138النساء:  ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  -

 .  145النساء:  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ژ  -

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ى   ئائا  ئە  ژ  -

 . 68التوبة:  ژئە  ئو  ئو   
 . 90وقررها أئمة أهل ابرسلام في معتقداتهم

 المتعلق بتعليق عذاب المىافقين على المشيئة.وبىاءً على هذا المعتقد أ ر الاللهبر، هذا الس ال 

 وبتأمل جواب الاللهبر، نستىتا الأمور التالية: 

ــــــــــــــــــــــ بين  الاللهبر، أن هذا الســــــــ ال مبني  على فهم مغلوط ل ية؛ إذ إنه يعتقد أن المعنى: ويعذب المىافقين إن شــــــــاء 1 ـ
 عذابهم، وإن شاء ألا يعذبهم فلا يعذبهم.

 ق حالتين: ـ بين  الاللهبر، بِن للمىاف2

                                                           

 239، ص ، وأصول ابريمان في توء الكتاب والسىة 3/1019، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول  214ان،ر : شرح الاللهحاوية ، ص (90)
. 
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 د.عقيل بن سالم الشمري

 إحداهما: أن يتوب الله عليه.

 والأارى: ألا يوفقه الله للتوبة فيموأ مىافقًا، وبالتالي يستوج  العذاب.

ـــــ جعل الاللهبر، استيىاء المشيئة راجعًا للتوفيق وليس للعذاب، فيكون المعنى: ويعذب المىافقين إن شاء عدم توفيقهم 3 ـ
 للتوبة أو يشاء توبتهم فيتوب عليهم.

 ،ر اان في أقوال المفسرين ونقارنه بكلام الاللهبر، رله الله.وللىى

مْ إذا تابوا»أما الزمخشر، فقال:   .91«ويعذبهم إ نْ شاء  إذا لم يتوبوا أ وْ ي ـتُوب  ع ل يْه 

ر إ  توفيق الله  م بالتوبة، وإنما أســـىد الأمر إ  توبتهم هم مباشـــرة فقال:  «  وبواإذا لم يت»فىلحظ أن الزمخشـــر، لم يُشـــ 
وظاهر عبارته يتمل وجهًا ســـــــليمًا، إلا أن هىاك احتمالًا آار يوافق عقيدته الاعتزالية، وهو نفث مشـــــــيئة الله، فكأن 

 ااية عىد الزمخشر،: ويعذب المىافقين إذا لم يتوبوا بااتيارهم ومشيئتهم دون مشيئة الله.

توب ذلك فيمىعهم من ابريمان أو ي ژڤ  ڤ ژقوله: ويعذب المىافقين الذين كذبوا واالفوا، و »وأما الراز، فقال: 
 . 92«عليهم إن أراد

وهو بذلك يخالف الزمخشـــــر، حيث أســـــىد عدم ابريمان أو التوبة إ  الله و ذا أتى باســـــم ابرشـــــارة الم كد للمضـــــمون، 
درة على فيفســــــــــــرون التوفيق بِنه القٌ للق 93وســــــــــــب  ذلك هو أن العقيدة الأشــــــــــــعرية في باب القدر أقرب إ  الجبر

 الاللهاعة، والخذلان عدم القها 

                                                           

 . 3/533ان،ر : الكشاف عن حقائق غوامض التىزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  (91)
 . 25/164ان،ر : التفسث الكبث  (92)

 . 1/90ان،ر : الموسوعة الميسرة في الأد ن والمذاه  والأحزاب المعاصرة  (93)
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 "وموقف المفسرين منه القرآنيةللمشكل الذهني الوارد على الآيات توجيه الطبري "

والملاحظ تفرد الاللهبر،، رله الله، بإ رة الســــ ال عىد هذه ااية وتفصــــيل الجواب عليه، ويحســــن في لاية الكلام على 
 هذا الأنموذج أن أاتمه ببيان مسائل تتعلق بالمشيئة في هذه ااية الكريمة:

ــــــــــــــــــ ذكر المشــــيئة في ااية الكريمة يدل على قد1  رة الله وملكه وتصــــرفه فيما يملك، وهذا راجع إ  كمال ربوبيته علىـ
 القه في عذابه ورلته  م.

 ـ في تعليق الأمر بالمشيئة فتٌ  لباب التوبة للمىافقين.2

 ـ في تعليق العذاب بالمشيئة وترك التعليق حال التوبة دليل على أن رلة الله تسبق غصبه، ورلته وسعا كل شثء.3

 الخاتمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولىا الأمين، وبعد:

فقد عرجا في هذا البحث المختصر على بعض ما أ ره إمام المفسرين ابرمام الاللهبر،، رله الله، من أسئلة ارأأ في ذهىه تجاه 
لاً عن سب  ذكر اا أ ، كما أنه ييث س ااا أ القرآنية  ا يُستشكل سب  وروده، فأحيانًً يذكر س الاً عن ترتي  آية بين 

لف،ة  في ااية الكريمة ، وقد يوافقه أغل  المفســــــــــــــرين على هذا الســــــــــــــ ال كما في قوله : )إني جاعل في الأر  اليفة( ، وييث 
 أحيانًً الاللهبر، أسئلة على قصص الأنبياء من الال إ رة س ال  على كلماأ الأنبياء .

المذكور َّ يذكر دليله في الجواب ، وتتىوي الأدلة ما بين مراعاة لحال المخاابين ، وأحيانًً  ديث والاللهبر، هي  عن الســــــــــــــ ال 
 مرفوي وهي  أيضاً بجواب عقلث ، وقد يبين أن الاللهبر، أن الس ال مبنٌي على فهم مغلوط .

يه في الجواب ، وكان من ل ويزيدون علوتبين في البحث موقف المفســرين من أســئلة الاللهبر، فكيث مىها يوافقونه على إ رة الســ ا
 أكيرهم إتافة الاللهاهر ابن عاشور .
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 د.عقيل بن سالم الشمري

 وذكرأ لذلك عدة نماذج مىها: 

ما ســــب  ذكر الملائكة عن بني آدم ألم يفســــدون في الأر ؟ وكيف عرفوا ذلك وآدم لم يخلق بعد أو في بدا أ  -
 القه؟

 ؟ وهل تكون الكتابة إلا باليد؟ ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ژ وما سر ذكر اليد في قوله: -

 ؟ ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ  وكيف ي مر ابرنسان بإاراج نفسه في قوله: -
 ولم  ال  سليمان، عليه السلام، مُلكًا لا يىبغث لأحد من بعده؟  -

 ؟ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژوما وجه تقييد عذاب المىافق بالمشيئة في قوله:  -
تهد في لأســـــلوب العرب في لغتهم، وفي بعضـــــها اســـــتىد للأثر واجوقد أفاد الاللهبر، في إجاباته واســـــتىد في بعضـــــها 

 بعضها.
وظهر لىا أن المفســـــــــــــر أثىاء تىاوله ا أ القرآن عليه ألا يهمل ما يىقدح في ذهىه؛ وهذا من أمانة المفســـــــــــــرين في 

لما يشـــــــــكل  هنقلهم ما يرد من أســـــــــئلة ، كما أنه من حفظ الله لديىه وكتابه ، كما تبين لىا عمق الاللهبر، في توجيه
 ظاهره من الال تىويعه في أسالي  الجواب.

 ومن التوصياأ التي أوُصث بها:  ث توجيهاأ بقية المفسرين لما أشكل ظاهره عليهم من ورود الألفاظ القرآنية. 
 وصلى الله وسلم على نبيىا محمد وعلى آله وصحبه أسعين.
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- Tabari directing mind to the questions contained on the Quranic verses 

- Ageel salem alshammri 

- Assistant Professor of the Quran and its Sciences University majmaah .In the name of Allah most 

Gracious most Merciful 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah and after: 

 

God availed all reasons to save the Holy Quran, and of these reasons that He facilitated the existence of 

dedicated scholars to express the meaning and facilitate the contemplation of its verses. In the forefront 

of those Imam interpreters, Imam al-Tabari (May God have mercy on him), and due to his scientific 

inventiveness, he often raises questions about the reasons for the occurrence of some Quranic 

utterances.  

The objectives of this research can be summarized in the mental questions that Imam al-Tabari directed 

towards the Quranic verses and utterances that have been considered by the Imam’s mindset. 

The researcher used the comparative analytical method to analyze the Imam’s discourse and then made 

a comparison with other interpreters to know their attitudes towards such mental queries. 

The findings that the researcher has come up with are that these mental questions are of those things 

that were hidden in the Holy Quran in reference to the contemplation. He also realized the deep answers 

Imam provided in this field.  

To conclude, I would recommend studying the topics of mental questions that interpreters consider in 

the verses of the Holy Quran.  

 

Blessings and peace be upon our Prophet Muhammad.  

 

Keywords: direction, questions, mental 
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 د.عقيل بن سالم الشمري

 والمصادرفهرس المراجع 

، الى - ةٌ( د. ألد بن عبد العزيز بن مُقْر ن القُصـ ثا  ك ل ةُ الواردةُ في تفسـث القرآن  الكريم )ع رٌْ  و د راسـ  ُشـْ
شـر: االأحاديْثُ الم

 هـ. 1430دار ابن الجوز، للىشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الاللهبعة الأو ، 
ـــــ( الىاشر: دار 982أبو السعود العماد، محمد بن محمد بن مصاللهفى )المتوفَ:  إرشاد العقل السليم إ  مزا  الكريم، - هـ

 بثوأ. –إحياء التراث العربي 
هـــــ( الىاشر: دار الكت  العلمية 483أصول السراسث، محمد بن ألد بن أبي سهل شمس الأئمة السراسث )المتوفَ:  -

 م.1993 -هـ 1414بثوأ لبىان، الاللهبعة الاو  
هـــــــــــــ( 685وأسرار التأويل، نًصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشثاز، البيضاو، )المتوفَ:  أنوار التىزيل -

 هـ. 1418 -بثوأ، الاللهبعة الأو   –يقيق: محمد عبد الرلن المرعشلث، الىاشر: دار إحياء التراث العربي 
ــــــــ( يقيق: عبد الله 774البصر، َّ الدمشقث )المتوفَ: البداية والىهاية، أبو الفداء إءاعيل بن عمر بن كيث القرشث  - هـ

 م. 1997 -هـ  1418بن عبد المحسن التركث، الىاشر: دار هجر للاللهباعة والىشر والتوزيع وابرعلان، الاللهبعة الأو ، 
ــــــــــــــــــــــــــــ( يقيق: 463تاريخ بغداد، أبو بكر ألد بن علث بن  با بن ألد بن مهد، الخاللهي  البغداد، )المتوفَ:  - هـ

 م. 2002 -هـ 1422بثوأ، الاللهبعة الأو ،  –كتور بشار عواد معروف الىاشر: دار الغرب ابرسلامث الد 
ـــــــــــــــــ( دار الىشـــر: دار 1393التحرير والتىوير، محمد الاللهاهر بن محمد بن محمد الاللهاهر بن عاشـــور التونســـث )المتوفَ:  - هـ

 م. 1997 -تونس  -سحىون للىشر والتوزيع 
ــــــــــــــ( 1392التدمرية، فالح بن مهد، بن سعد بن مبارك آل مهد،، الدوسر، )المتوفَ:  التحفة المهدية شرح العقيدة - هـ

 هـ.1413الىاشر: ماللهابع الجامعة ابرسلامية بالمديىة المىورة، الاللهبعة اليالية، 
ـ( ه741التسهيل لعلوم التىزيل، أبو القاسم، محمد بن ألد بن محمد بن عبد الله، ابن جز، الكل  الغرنًاث )المتوفَ:  -

 هـ. 1416 -بثوأ، الاللهبعة الأو   –يقيق: الدكتور عبد الله الخالد،، الىاشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
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لبىان/ بثوأ،  -تفسث البحر المحيل، محمد بن يوسف الشهث بِبي حيان الأندلسث، دار الىشر: دار الكت  العلمية  -
 م. 2001 -هـ  1422الاللهبعة الأو  

هــــــــــــــــ( يقيق: 774ن الع،يم، أبو الفداء إءاعيل بن عمر بن كيث القرشــث البصــر، َّ الدمشــقث )المتوفَ: تفســث القرآ -
 م. 1999 -هـ 1420سامث بن محمد سلامة، الىاشر: دار ايبة للىشر والتوزيع، الاللهبعة اليانية 

ث َّ الشــــــافعث التميمث الحىف تفســــــث القرآن، أبو الم،فر، مىصــــــور بن محمد بن عبد الجبار بن ألد المروزى الســــــمعاني -
عودية، الســـــ –هـــــــــــــــــــ( يقيق:  ســـــر بن إبراهيم وغىيم بن عباس ابن غىيم، الىاشـــــر: دار الوان، الر   489)المتوفَ: 

 م.1997 -هـ1418الاللهبعة الأو ، 
)المتوفَ:  ،التفســـــث الكبث، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســـــن بن الحســـــين التيمث الراز، الملق  بفخر الدين الراز  -

 هـ. 1420 -بثوأ، الاللهبعة اليالية  –هـ( الىاشر: دار إحياء التراث العربي 606
هــــــــــــــــ( يقيق: محمد 852تقري  التهذي ، أبو الفضل ألد بن علث بن محمد بن ألد بن حجر العسقلاني )المتوفَ:  -

 عوامة
ـــــــ( يقيق: محمد عو  مرع ، الىاشر: 370تهذي  اللغة، محمد بن ألد بن الأزهر، ا رو،، أبو مىصور )المتوفَ:  - هـ

 م،2001بثوأ، الاللهبعة الأو ،  –دار إحياء التراث العربي 
جــامع البيــان عن تأويــل آ، القرآن، محمــد بن جرير بن يزيــد بن كيث بن غــالــ  ااملث، أبو جعفر الاللهبر، )المتوفَ:  -

دار هجر مع مركز البحوث والدراساأ ابرسلامية بهــــــــ( يقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركث بالتعاون 310
 الدكتور عبد السىد حسن يمامة، الىاشر: دار هجر للاللهباعة والىشر والتوزيع وابرعلان.

الجامع المسىد الصحي  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسىىه وأ مه، محمد بن إءاعيل أبو عبدالله  -
ار اوإ الىجاة )مصـــورة عن الســـلاللهانية بإتـــافة ترقيم ترقيم محمد ف اد عبد الباقث( الاللهبعة البخار، الجعفث، الىاشـــر: د

 هـ.1422الأو ، 
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الجــامع لأحكــام القرآن، أبو عبــد الله محمــد بن ألــد بن أبي بكر بن فرح الأنصــــــــــــــــار، الخزرجث شمس الــدين القرا   -
ــــــــــــــــــــ( يقيق: ألد البردوني وإبراهيم أافي ، الى671)المتوفَ:  يانية، القاهرة، الاللهبعة ال –اشــــــر: دار الكت  المصــــــرية هـ
 م. 1964 -هـ 1384

ـــــــــــــ( يقيق: الشيخ 875الجواهر الحسان في تفسث القرآن، أبو زيد عبد الرلن بن محمد بن مخلوف اليعال  )المتوفَ:  - هـ
 - أ، الاللهبعة الأو بثو  –محمد علث معو  والشــــــــــــيخ عادل ألد عبد الموجود، الىاشــــــــــــر: دار إحياء التراث العربي 

 هـ. 1418
هـــ( يقيق: عبد 597زاد المسث في علم التفسث، سال الدين أبو الفرج عبد الرلن بن علث بن محمد الجوز، )المتوفَ:  -

 هـ. 1422 -بثوأ، الاللهبعة الأو   –الرزاإ المهد،، الىاشر: دار  العربي 
ــــــــــــــــــــ( يقيق: 748ألد بن عيمان بن ق ايْماز الذه  )المتوفَ: ســــــث أعلام الىبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  - هـ

 1985هـ /  1405مجموعة من يقيقين بإشراف الشيخ شعي  الأرنًؤوط، الىاشر: م سسة الرسالة، الاللهبعة اليالية ، 
 م.

صـــــــــالحث لشـــــــــرح العقيدة الاللهحاوية، صـــــــــدر الدين محمد بن علاء الدين علثا بن محمد ابن أبي العز الحىفث، الأذرعث ا -
ــــــــــــــــ( الىاشــر: دار الســلام للاللهباعة والىشــر التوزيع والترسة )عن ماللهبوعة المكت  ابرســلامث( 792الدمشــقث )المتوفَ:  هـ

 م.2005 -هـ 1426الاللهبعة الاللهبعة المصرية الأو ، 
ـــــــــــــــــــ( يق241العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله ألد بن محمد بن حىبل بن هلال بن أســـــد الشـــــيباني )المتوفَ:  - يق: هـ

 م. 201 -هـ  1422وصث الله بن محمد عباس، الىاشر: دار الخاني ، الر  ، الاللهبعة اليانية، 
 -فت  البار، شـــرح صـــحي  البخار،، ألد بن علث بن حجر أبو الفضـــل العســـقلاني الشـــافعث، الىاشـــر: دار المعرفة  -

 .1379بثوأ، 
: ، المعتزلي الشـــــــــــــيعث المعروف بابن الىديم )المتوفَالفهرســـــــــــــا، أبو الفرج محمد بن إســـــــــــــحاإ بن محمد الوراإ البغداد -

 م. 1997 -هـ  1417لبىان، الاللهبعة اليانية  –هـ( يقيق: إبراهيم رمضان، الىاشر: دار المعرفة بثوأ 438
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كتاب أصول ابريمان في توء  والسىة، نخبة من العلماء، الىاشر: وزارة الش ون ابرسلامية والأوقاف والدعوة وابررشاد  -
 هـ.1421ملكة العربية السعودية، الاللهبعة الأو ، لما -

ــــــــــــــــ( 538الكشــاف عن حقائق غوامض التىزيل، أبو القاســم محمود بن عمرو بن ألد، الزمخشــر، جار الله )المتوفَ:  - هـ
 هـ. 1407 -بثوأ، الاللهبعة اليالية  –الىاشر: دار  العربي 

هــــــــــــــــ( يقيق: ابرمام 427م اليعل ، أبو إسحاإ )المتوفَ: الكشف والبيان عن تفسث القرآن، ألد بن محمد بن إبراهي -
لبىان،  –أبي محمد بن عاشــــور، مراجعة وتدقيق: الأســــتاذ ن،ث الســــاعد،، الىاشــــر: دار إحياء التراث العربي، بثوأ 

 م. 2002 -، هـ 1422الاللهبعة الأو  
وف بالخازن عمر الشــــــيحث أبو الحســــــن، المعر  لباب التأويل في معاني التىزيل، علاء الدين علث بن محمد بن إبراهيم بن -

 هـ. 1415بثوأ، الاللهبعة الأو ،  –هـ( تصحي : محمد علث شاهين، الىاشر: دار الكت  العلمية 741)المتوفَ: 
لســــــــان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضــــــــل، سال الدين ابن مى،ور الأنصــــــــار، الرويفعى ابرفريقى )المتوفَ:  -

 هـ. 1414 -بثوأ، الاللهبعة اليالية  –ار صادر هـ( الىاشر: د711
المحرر الوجيز في تفســــــــــــــث  العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غال  بن عبد الرلن بن هام بن عاللهية الأندلســــــــــــــث المحاربي  -

ـــــــــــــــــ( يقيق: عبد الســـلام عبد الشـــافي محمد، الىاشـــر: دار الكت  العلمية 542)المتوفَ:   - بثوأ، الاللهبعة الأو  –هـ
 هـ. 1422

المســىد الصــحي  المختصــر بىقل العدل عن العدل إ  رســول الله صــلى الله عليه وســلم، مســلم بن الحجاج أبو الحســن  -
 بثوأ. –هـ( الىاشر: دار إحياء التراث العربي 261القشث، الىيسابور، )المتوفَ: 

ـــــــ( 770 محمد بن علث الفيومث َّ الحمو،، أبو العباس )المتوفَ: نحوالمصباح المىث في غري  الشرح الكبث، ألد بن  - هـ
 بثوأ. –الىاشر: المكتبة العلمية 

هـــــــــــــــــ( يقيق: 1377معارج القبول بشــرح ســلم الوصــول إ  علم الأصــول، حافظ بن ألد بن علث الحكمث )المتوفَ:  -
 م. 1990 -هـ  1410و  ، الدمام، الاللهبعة الأ –عمر بن محمود أبو عمر، الىاشر: دار ابن القيم 
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ــــــــــــــــــ( حققه وارج 510معالم التىزيل في تفســــث القرآن، محيث الســــىة، أبو محمد الحســــين بن مســــعود البغو، )المتوفَ:  - هـ
ســــــليمان مســــــلم الحرش، الىاشــــــر: دار ايبة للىشــــــر والتوزيع،  -عيمان سعة تــــــمثية  -أحادييه محمد عبد الله الىمر 

 م.1997 - هـ 1417الاللهبعة الرابعة، 
لام محمد ه ارُون، الىاشـــر: اياد  العرب،  - ، يقيق: عبد الســـ  معجم مقاييس اللغة، أبو الحســـين ألد بن فار س بن زك ر  ا

 م.2002هـ =  1423الاللهبعة 
هــــــــــــــــ( الىاشر: دار 676المىهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج، أبو زكر  محيث الدين يحيى بن شرف الىوو، )المتوفَ:  -

 .1392بثوأ، الاللهبعة اليانية،  –إحياء التراث العربي 
الموســـــــوعة الميســـــــرة في الأد ن والمذاه  والأحزاب المعاصـــــــرة، الىدوة العالمية للشـــــــباب ابرســـــــلامث، إشـــــــراف وفياللهيل  -

 هـ. 1420مراجعة: د. مانع بن لاد الجهني، الىاشر: دار الىدوة العالمية للاللهباعة والىشر والتوزيع، الاللهبعة الرابعة، و 
 .1986 – 1406سور ، الاللهبعة الأو ،  –الىاشر: دار الرشيد  -
الكان البرمكث  ابن وفياأ الأعيان وأنباء أبىاء الزمان، أبو العباس شمس الدين ألد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر -

 بثوأ. –هـ( يقيق: إحسان عباس، الىاشر: دار صادر 681ابرربلث )المتوفَ: 

 

 

 
 


